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لانتخابات رابعة

للحديث تتمة...

الكنيست 
الإسرائيلي يقترب 

من حل نفسه

السيسي إلى باريس: التعاون الاقتـصادي يسبق الملف الحقوقي

الخيارات قد يلجأ  نتنياهو يمتلك عدداً من  بنيامين  يزال رئيس الحكومة الإسرائيلية  لا 
إليها استباقاً لحل الكنيست نفسه نهائياً، فقد يدخل في تسوية مع زعيم »كاحول 
بأن تجرى  أنه غير معني  الحكومة، خصوصاً  بني غانتس تطيل عمر  الجنرال  لفان« 
الانتخابات إلا بعد وصول لقاح جائحة كورونا، لاستعادة بعض المقاعد، التي تتنبأ 

الاستطلاعات بأنه سيخسرها

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ صــــــــادق الـــكـــنـــيـــســـت الإســ
صوتاً   61 بأغلبية  الأربـــعـــاء،  أمـــس 
مقترحي  على  التمهيدية،  بالقراءة 
لانتخابات  والــذهــاب  الكنيست،  لحل  قانون 
ــرة. وبـــــهـــــذا يــــكــــون أطــــلــــق الــــرصــــاصــــة  ــكــ ــبــ مــ
الأولــى على الحكومة الحالية، وبدء المعركة 
الانــتــخــابــيــة لانــتــخــابــات، هــي الــرابــعــة خــال 
عامين، في حال تمت المصادقة على مقترحي 
القانون، بالقراءات الثاث الازمة كي يصبح 

حل الكنيست نهائياً.
لــكــن تــصــويــت الــكــنــيــســت أمــــس كــــان عملياً 
تحصيل حــاصــل، وقــد يــكــون مــنــاورة تمكن 
غانتس،  بني  الجنرال  لفان«  »كــاحــول  زعيم 
ــروط بــقــائــه  ــ مـــن الـــلـــجـــوء إلــيــهــا لــتــحــســين شـ
فــــي الـــحـــكـــومـــة فــــي وجـــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
موعد  قبل  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
وهــو  ــالـــي،  الـــحـ الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   23
للدولة.  الأخــيــر لإقـــرار ميزانية عامة  المــوعــد 
وفــي حــال لــم يتم إقــرارهــا، فــإن ذلــك سيعني 
انــتــهــاء ولايــــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة والـــذهـــاب 
لانتخابات خال 90 يوماً. ويتحكم نائب عن 
حزب غانتس، هو إيتان غينزبورغ، بجدول 
أعمال لجنة الكنيست الذي أنيطت به مهمة 
إعداد مقترحي القانون للقراءة الأولى، ومن 
ثـــم الــثــانــيــة والــثــالــثــة. لــكــن فـــي المــقــابــل، فــإن 
الأحـــزاب،  الكنيست يمنح  قــانــون حــل  مسار 
وتحديداً نتنياهو وغانتس، فرصة من أجل 
مثلما  لانتخابات،  آخر  موعد  على  الاتفاق 
عمر  تطيل  تسوية  لإبـــرام  فــرصــة  يمنحهما 

الحكومة.

القرار بيد نتنياهو
ــقــــرار الــنــهــائــي عملياً  عــلــى أيــــة حــــال فــــإن الــ
ســيــكــون بــيــد رئـــيـــس الــحــكــومــة. فـــــإذا وافـــق 

نتنياهو على شروط ومطالب بني غانتس، 
فـــإن مــن شـــأن ذلـــك أن يــؤجــل حــل الكنيست، 
وأن يؤجل بالتالي موعد الانتخابات المقبلة. 
اتــفــاق سيعني تعطيل  إلــى  فتوصل الاثــنــين 
ــرار مــقــتــرحــي الــقــانــون الــلــذيــن مـــرّا  ــ مــســار إقـ
بالقراءة التمهيدية أمــس، ســواء عبر ارتــداد 
حـــزب »كــاحــول لــفــان« فــي الـــقـــراءات الــقــادمــة 
أمـــس، والتصويت  اتــخــذه  الـــذي  على موقفه 
ضـــد الـــقـــانـــونـــين، وبـــالـــتـــالـــي تــرجــيــح خــيــار 
يُمدد  الــدولــة،  مــوضــوع ميزانية  فــي  تسوية 
عــمــر الــحــكــومــة بــشــهــريــن أو ثـــاثـــة، مــقــابــل 
موقفه  وتدعم  غانتس،  يحققها  قد  مكاسب 

في المعركة الانتخابية.
ووفقاً لما هو معلن، فإن نتنياهو غير معني 
بالانتخابات في الموعد القريب الذي يحدده 
 90 وهــو  الــدولــة،  ميزانية  تمرير  فــي  الفشل 
أي في  الحالي،  مــن 23 ديسمبر  بــدايــة  يوماً 
ــــارس/ آذار المــقــبــل. فـــي المــقــابــل فــإن  مــطــلــع مـ
ــأن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات  ــ نــتــنــيــاهــو مــعــنــي بـ
فــي أواســـط مــايــو/ أيـــار أو يــونــيــو/ حــزيــران 
المــقــبــلــين، عــلــى أمـــل أن تــكــون الــلــقــاحــات ضد 
ــا قـــد وصــلــت إلـــى إســرائــيــل،  جــائــحــة كـــورونـ
باللقاح، ما  المواطنين  وبــدأت عملية تطعيم 
يساعد نتنياهو في استعادة بعض المقاعد، 
سيخسرها  بأنه  الاستطاعات  تتنبأ  التي 

في حال جرت الانتخابات قريباً.

خيارات نتنياهو
مع ذلك ينبغي التذكير بأنه بالرغم من قرار 
الكنيست أمس، فإن نتنياهو لا يزال يملك في 
جعبته خيارات أخرى قد يلجأ إليها. وأولها 
الاتــــجــــاه، حــتــى قــبــل إنـــهـــاء عــمــلــيــة تــشــريــع 
قــانــونــي حــل الــكــنــيــســت، بـــالـــقـــراءات الــثــاث، 
إلى الاتفاق مع حزب »يمينا« بقيادة نفتالي 
بينت، على تشكيل حكومة جديدة، بموازاة 
الحركة  مندوبي  مع  تفاهمات  إلــى  التوصل 

الإسامية الجنوبية، بقيادة النائب منصور 
عباس، التي تشكل جزءاً من مُركبات القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية، ولها 4 مندوبين 
مـــن أصــــل 15، بــــأن يــمــتــنــع مــنــصــور عــبــاس 
ونواب الحركة الإسامية عن التصويت ضد 
لنتنياهو،  هذا  وسيضمن  المقبلة.  الحكومة 
بــحــســب مـــوازيـــن الــقــوى الــحــالــيــة، تــأيــيــد 59 
نــائــبــاً لــحــكــومــة بــديــلــة، بــــدون مــعــارضــة 61 

القاهرة ــ العربي الجديد

يجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
زيارة دولة إلى فرنسا في السابع من الشهر 
الحالي، بعد نحو عامين من آخر محادثات 
رسمية، في زيــارة دولــة بينه وبين الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــنــدمــا دخــل 
الإثنان في خاف معلن حول أوضاع حقوق 
الإنــســان فــي مــصــر، خــال الــزيــارة الــتــي قام 
يناير/كانون  في  القاهرة  إلــى  ماكرون  بها 
ف هذا الأمر وقتها حالة 
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مـــن الــفــتــور بـــين الــطــرفــين، وأدى إلـــى تعثر 
التعاون في عدد من المجالات، على الرغم من 
استمرار التنسيق - بل وتناميه- في مجالات 
ــاون الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  ــعـ ــتـ ــا الـ ــرزهــ ــرى، أبــ ــ ــ أخـ
والعسكري في مواجهة تركيا، لا سيما على 

التراب الليبي.
الـــزيـــارة أهــمــيــة استثنائية  وتــكــتــســب هـــذه 
ــع الـــحـــالـــي لــحــقــوق الإنـــســـان  بــســبــب الـــوضـ
فــي مــصــر، والهجمة الأمــنــيــة الــشــرســة على 

نائباً، في حال امتنع نواب الحركة الإسامية 
عن التصويت ضد حكومة نتنياهو. ويبدو 
ــان يــســتــنــد إلــى  ــذا الــخــيــار ضــعــيــفــاً، وإن كـ هـ
حــقــيــقــة امـــتـــنـــاع نـــــواب الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة، 
أمس، عن التصويت مع قانون حل الكنيست، 
من جهة، وبفعل تصريحات للنائب منصور 
عــبــاس، لــم يــنــف فيها إمــكــانــيــة الــتــعــاون مع 
نــتــنــيــاهــو مــقــابــل »خـــدمـــة مــصــالــح المجتمع 
العربي«، وبادعاء »أننا لسنا في جيب أحد، 

لا اليمين ولا اليسار«.
ــر هــو الاســتــجــابــة لــشــروط بني  الــخــيــار الآخـ
ــا يــتــعــلــق بـــتـــمـــريـــر مــيــزانــيــة  ــي مــ غـــانـــتـــس فــ
ــنــــاســــب لــحــل  ــــد مــ ــــوعـ ــار مـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــة، وانـ
تنفيذ  مــوعــد  حــلــول  قبل  الحالية،  الحكومة 
اتــفــاق الــتــنــاوب مــع بــنــي غــانــتــس، وبــعــد أن 
يكون اتفق مع حزب »يمينا« بقيادة نفتالي 
بينت، وحزبي »شــاس« و»يــهــدوت هتوراة« 
الــحــريــديــين عــلــى شــكــل الائـــتـــاف الحكومي 
الـــقـــادم، بــالــنــظــر إلـــى أن اســتــطــاعــات لــلــرأي 
الــعــام تــمــنــح نــتــنــيــاهــو الـــقـــدرة عــلــى تشكيل 
ــزاب، يعتمد  ــ ائــتــاف حــكــومــي مــع هـــذه الأحــ
على تأييد 65 عضو كنيست على الأقــل من 

أصل 120 عضواً في الكنيست الإسرائيلي.

منظمة  خاصة  وبصفة  الحقوقي،  المجتمع 
المــــــبــــــادرة المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق الــشــخــصــيــة 
واعتقال ثاثة من العاملين بها، في أعقاب 
اجتماع عقدته إدارة المبادرة في الثالث من 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي مـــع عــدد 
الفرنسي،  بينهم  الأوروبـــيـــين،  الــســفــراء  مــن 
فــي الــقــاهــرة. كــمــا أعــلــنــت حــكــومــة السيسي 
العمل  لــقــانــون  التنفيذية  الــائــحــة  إقــرارهــا 
ــد مـــحـــاور  ــ ــان أحـ ــ ــلــــي الـــجـــديـــد، الــــــذي كـ الأهــ
القاهرة،  التي جــرت في  الأخــيــرة  النقاشات 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بـــــين وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــان والــســيــســي  ــودريــ ــان إيــــف لــ الــفــرنــســي جــ
ــر الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري،  ووزيــ
وهـــي الـــزيـــارة الــتــي شــهــدت الإعــــداد لــزيــارة 

السيسي المرتقبة لباريس.
وبــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــين، تــكــتــســب الـــزيـــارة 
أهمية أخرى، تتمثل في التأكيد على احترام 
باريس للعالم العربي والإسامي في أعقاب 
أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد. ويعتبر 
الفرنسيون رؤية السيسي من بين الأقرب لهم 
في محيطه الإقليمي، نظراً لمواقفه المعادية 
السياسي، والتصعيد ضد فرنسا  للإسام 
أو أي دولـــة أخـــرى بــالمــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة 
احتجاجاً على الإساءات للنبي، ما سيعطي 
الرسمي  الفرنسي  الخطاب  لترويج  فرصة 
لمـــحـــاولـــة الــســيــطــرة عــلــى الأزمـــــــة، وتــخــطــي 
مــــأزق دعـــــوات المــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة. إلــى 
لــدراســة أفكار  الــزيــارة فرصة  جانب اعتبار 
الإعــــداد لمؤتمر أوروبــــي إســامــي لمناهضة 
أفكار  وهــي  للمعتقدات،  والإســـاءة  التطرف 

ترحب بها باريس، ولكن بشروط.
ــة  ــادات لاذعـ ــقـ ــتـ ويــــواجــــه مــــاكــــرون حــالــيــاً انـ
مـــن المــعــارضــة والــصــحــافــة بــســبــب الـــزيـــارة 
المرتقبة، وتعامل حكومته المتقدم مع النظام 
ــوات المـــاضـــيـــة،  ــنـ ــسـ المــــصــــري الـــحـــالـــي فــــي الـ
خصوصاً في ملف التسليح، امتداداً لهجوم 

انتخابات بعد اتفاق مسبق
وبحسب مراقبين، فإن نتنياهو، منذ عودته 
اتجه  كــان  فــي عــام 2009،  الحكومة  لرئاسة 
ــقـــط بـــعـــد أن يــتــفــق  لانـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فـ
واليمينية  الــحــريــديــة  ــزاب  ــ الأحـ مــع  مسبقاً 
عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة. وهــــو ما 
فــشــل تسيبي ليفني  فــي حينه ســبــب  فــســر 
فـــي انــتــخــابــات 2009 فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
بــقــيــادتــهــا، بــالــرغــم مــن أن حــزبــهــا »كــديــمــا« 
تجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها حزب 
بتشكيل  تكليف  على  وحصلت  »الليكود«، 
ــــاس و»يـــهـــدوت  الــحــكــومــة. لــكــن حـــزبـــي »شـ
ــام  ــمـ ــا الانـــضـ ــوراة« الـــحـــريـــديـــين رفــــضــ ــ ــتــ ــ هــ
لــحــكــومــة بــرئــاســتــهــا، واتـــضـــح أنــهــمــا كــانــا 
وتكرر  نتنياهو.  مع  لاتفاق مسبق  توصا 
ذلك في الانتخابات العامة عام 2014، عندما 
كانت  التي  حكومته  بتفكيك  نتنياهو  قــام 
بقيادة  عتيد«  »يــيــش  حــزبــي  مــع  بالشراكة 
ــهــــودي« بــقــيــادة  ــيــ يــئــيــر لــبــيــد و»الـــبـــيـــت الــ

نفتالي بينت والاتجاه لانتخابات جديدة.

رهان على التمديد للحكومة
ــرار الــكــنــيــســت أمــس  والـــيـــوم، بــالــرغــم مـــن قــ

ــا »الــعــفــو  ســابــق مـــن مــنــظــمــات عــــدة، أبـــرزهـ
الدولية«، بسبب تصديرها أسلحة مختلفة 
الــبــاد.  استخدمت فــي قمع المــدنــيــين داخـــل 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  المنظمة،  وأكـــدت 
2018، أن قوات الأمن المصرية قامت بإطاق 
الــنــار عــلــى المــتــظــاهــريــن مــن داخـــل ســيــارات 
مدرعة ورّدتها فرنسا، من طراز »شيرباس« 
بعض  خــال  استخدمت  إس«  دي  آي  و»إم 

الأحداث الدامية.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى 
ــاديــــث خــاصــة  أوروبــــيــــة بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي أحــ
»العربي الجديد«، إن الملف الحقوقي على  لـ
من  مناقشته  وحتمية  للفرنسيين،  أهميته 
عــدة جــوانــب خــال الــزيــارة، إلا أن الأولــويــة 
ســـتـــكـــون لمـــلـــف الــــتــــعــــاقــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية والتسهيات التي ترغب باريس 
في تأمينها لأكثر من 90 مستثمرا فرنسيا 
في مصر. ويشارك بعض هؤلاء المستثمرين 
في مشاريع حكومية كبرى، والبعض الآخر 
أعماله  لتوسيع  حقيقية  فــرص  عــن  يبحث 
مع الجيش والوزارات المعنية، خصوصاً في 
مجالات الخدمات العامة والمرافق والمشاريع 
الــكــبــرى. وذكـــرت المــصــادر أن النقاشات في 
على  مــصــر  ردود  مـــن  المــلــف ستنطلق  هـــذا 
تفضيل  بشأن  فرنسا،  سجلتها  ماحظات 
مستثمرين من دول أخرى للتعاقد معهم في 
أعمال حكومية مختلفة وضخمة، لأسباب 
سياسية، في إطار رغبة السيسي في تنويع 
أطـــراف الــتــعــاقــدات الأجــنــبــيــة، لإرضـــاء أكبر 
عدد من العواصم، وكذلك في أعقاب الخاف 

حول حقوق الإنسان بينه وبين ماكرون.
وعلى الرغم من أن مصر باتت من المتعاقدين 
الفرنسية  الأســلــحــة  شـــراء  على  الرئيسيين 
الــبــلــديــن ينسقان  الــســيــســي، وأن  فـــي عــهــد 
جـــهـــودهـــمـــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والــعــســكــريــة 
بشكل متقدم في ليبيا ومنطقة شرق البحر 

الأربعاء، فإن نتنياهو يراهن، على ما يبدو، 
على تمديد أمد الحكومة بشهرين أو ثاثة، 
مع تكريس اتهام بني غانتس، شريكه في 
الــحــكــومــة، بــالمــســؤولــيــة عـــن جـــر إســرائــيــل 
ــم مــــن جــائــحــة  ــرغـ ــالـ ــابـــات رابــــعــــة، بـ ــتـــخـ لانـ
كورونا، كي يصل إلى الموعد المفضل لديه، 

وهو مايو أو يونيو المقبان. 
ــال فــشــلــت مــــحــــاولات الــتــوصــل  ــ ــا فــــي حـ ــ أمـ
إلـــى تــســويــة مــع بــنــي غــانــتــس، فــلــن يــتــردد 
نــتــنــيــاهــو فــي حـــال حــل الــكــنــيــســت تلقائياً 
في 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي لعدم 
تــمــريــر مــيــزانــيــة لـــلـــدولـــة، فـــي شـــن مــعــركــة 
انــتــخــابــيــة جــــديــــدة، يــبــلــغ فـــيـــه تــحــريــضــه 
ــعــــرب، مـــن جـــهـــة، وضــد  الــعــنــصــري ضـــد الــ
»الوسط واليسار« من جهة ثانية، ذروة لم 
تشهدها إسرائيل من قبل، ما ينبئ بمعركة 
بكل  مصحوبة  ســتــكــون  شــرســة  انتخابية 
مـــظـــاهـــر الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي والـــتـــحـــريـــض 
ــد الــــعــــرب، ونـــــزع الــشــرعــيــة  الـــعـــنـــصـــري، ضـ
أيضاً عن أحزاب اليسار الإسرائيلي، موظفاً 
والبحرين  الإمـــارات  مع  التطبيع  اتفاقيات 
لتكريس  الانتخابية  المعركة  في  والسودان 

بقائه في الحكم.

آثار  المتوسط، فإن الملف الحقوقي كانت له 
سلبية على مجالات الاستثمار والصفقات 
بالنظر  الأخــيــريــن،  الــعــامــين  فــي  العسكرية 
إلـــى حــجــم الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــهــا الجيش 
المـــصـــري وحـــكـــومـــة الــســيــســي مـــع إيــطــالــيــا 
وألمانيا، وهو ما أصبح يقلق دوائر مختلفة 
في باريس. وفي هذا الإطار، سبق أن كشفت 
ــيــــة ومــصــريــة،  مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــ
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــي 10 و19 فــبــرايــر/ لـــ

شباط الماضي، أن فرنسا اعتذرت عن تزويد 
أبلغتها،  عندما  البحرية،  بطلباتها  مصر 
الماضي، برغبتها في رفع  العام  في خريف 
الأسطول  وتوسيع  البحرية،  قواتها  كفاءة 
المــهــام. حيث  متعددة  بالفرقاطات  الــخــاص 

أبــلــغــت بــاريــس الــقــاهــرة أنــهــا لــن تستطيع 
الـــوفـــاء بــالــطــلــبــات الــخــاصــة بــهــا عــلــى نحو 
لديها قطع جاهزة من  إيطاليا  سريع، وأن 
الفرقاطات »فريم«، يمكنها إمداد مصر بها 
عــلــى نــحــو عـــاجـــل، وهـــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل. 
وأكــــــدت المــــصــــادر آنــــــذاك أن الــفــرنــســيــين لم 
يــكــونــوا صـــادقـــين فـــي ادعـــائـــهـــم بــــأن سبباً 
بالأسلحة  مصر  إمـــداد  صعوبة  وراء  فنياً 
السبب هو توتر  إن  المطلوبة، بل  والمــعــدات 
دبلوماسي مكتوم بين البلدين على خلفية 
عدة ملفات، أبرزها أوضاع حقوق الإنسان. 
الشخصيات  بعض  فــإن  المــصــادر  وبحسب 
ــــرون تـــضـــغـــط حــالــيــاً  ــاكـ ــ الـــواقـــعـــيـــة حـــــول مـ
مختلف،  بشكل  الحقوقي  الملف  لاستخدام 

الصفقات،  مــن  المــزيــد  لعقد  السيسي  لــدفــع 
ومــنــح مـــزايـــا تــفــضــيــلــيــة لــلــفــرنــســيــين، بـــدلًا 
 عــن اســتــمــرار 

ً
مــن الــســعــي لــتــرهــيــبــه، فــضــا

ــاون فـــــي المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي والــــتــــعــــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
العسكري والاستخباراتي المباشر.

الزيارة عدداً  أن يناقش خال  المرتقب  ومن 
من المواضيع التي سبق وناقشها لودريان 
خال زيارته الأخيرة، مثل موضوع الهجوم 
الصحافي الذي شنه، في ربيع العام الحالي، 
المخابرات  على  المحسوبين  الــكــتــاب،  بعض 
ــرة الــســيــســي، عــلــى شخصيات  الــعــامــة ودائــ
دبلوماسية غير بارزة في السفارة الفرنسية 
بــمــصــر، وشــخــصــيــات فــرنــســيــة أخـــــرى من 
الخارج، بدعوى أنها تتواصل مع حقوقيين 
وصــحــافــيــين مــعــارضــين. وســبــق أن أبلغت 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة اســتــيــاءهــا مـــن هــذا 
التعرض، محذرة من انعكاسه السلبي على 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن. كما 
سيتم بحث مسألة استمرار حبس عشرات 
تم  ممن  والحقوقيين  السياسيين  النشطاء 
العشرين من  أحــداث  قبيل وعقب  اعتقالهم 
سبتمبر/أيلول 2019. وأبرز هؤلاء المتهمين 
»مجموعة  بـ إعــامــيــاً  المــعــروفــة  القضية  فــي 
يـــحـــاولـــون التنسيق  الـــذيـــن كـــانـــوا  الأمــــــل«، 
لــلــمــشــاركــة فــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــنــواب، 
ومــنــعــتــهــم الــســلــطــات مـــن مـــمـــارســـة حقهم 
الــســيــاســي عــبــر اعــتــقــالــهــم. وســيــتــم بحث 
مــلــف مــصــيــر نــشــطــاء بــعــيــنــهــم، والــشــكــاوى 
التي تصل إلى باريس وترصدها المنظمات 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــشــــأن ســـــــوء أوضـ
على  معتقلون  هــم  ممن  المصرية،  السجون 
ذمة »مجموعة الأمل« وغيرها من القضايا. 
ــنـــاشـــط الـــيـــســـاري المـــصـــري  وبـــــين هــــــؤلاء الـ
الـــذي تهتم  نبيل شــعــث،  رامـــي  الفلسطيني 
ــــاص لاقـــتـــرانـــه  ــاريــــس بـــوضـــعـــه بــشــكــل خـ بــ

بزوجة فرنسية، هي سيلين لوبران.

ازدياد فرص انتخابات جديدة... ونتنياهو يحتفظ 
بخيارات إطالة بقائه في السلطة

موافقة نتنياهو على مطالب غانتس ستؤجل حل الكنيست )مناحيم كهانا/ فرانس برس(

وقع خلاف بين ماكرون والسيسي في 2019 )لودوفيك مارين/فرانس برس(

أسامة علي

يزداد المشهد الليبي تأزماً على 
الرغم من الحديث عن قرب تسوية 

ليبيا، إذ إن ما لا يمكن إخفاؤه 
وإنكاره، أن المصرّين على البقاء 

في مشهد الحكم، هم سبب 
التأزيم، بفعل خلافهم على واردات 

النفط، آخر الصراعات ومفتاح 
الحل. وعلى الرغم من قِدم حرب 

البيانات المتبادلة بين رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج ومحافظ 

المصرف المركزي الصديق الكبير، 
إلا أن الصراع الحالي تقدم خطوة 

 
ً
إلى الأمام، مع بدء الحديث مباشرة
عن واردات النفط، بعد قرار رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 

صنع الله، حجبها ومنع تدفقها 
إلى حسابات المصرف المركزي. 

في مقابل التصعيد النفطي، 
انتكس الحوار الليبي، مع وصوله 
إلى مرحلة تسمية أركان السلطة 

الجديدة في المشهد المقبل. وهو ما 
دفع مراقبين إلى الربط بين العرقلة 

السياسية والتصعيد النفطي، 
معتبرين أن النفط ركيزة من ركائز 

التسوية السياسية، وهو ورقة 
ضغط للمرحلة المقبلة.

ومع أن القانون لا يخوّل المؤسسة 
الوطنية للنفط التصرّف في 

إيراداتها ولا حجبها، لكونها 
م الأموال 

ّ
جهة فنية لا أكثر، تتسل

مها للمركزي في زمن محدد، 
ّ
وتسل

إلا أن رئيسها مصطفى صنع 
الله، استند في قراره الأخير إلى 

توجيهات من السرّاج لكونه يمثل 
الجهة التنفيذية. مع العلم أن السرّاج 
نه 

ّ
مك

ُ
لا يملك صلاحيات تشريعية ت

من ذلك. أما المصرف المركزي فلا 
يسمح له القانون بالاحتفاظ بنقد 
أجنبي في حساباته. وسبق للواء 

المتقاعد خليفة حفتر أن ضغط 
هو الآخر بورقة النفط، عندما أقفل 
الحقول النفطية قبل أن يوافق على 
فتحها بعد اتفاقه مع أبرز أعضاء 
المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. 

ثم أفضى الاتفاق الأخير بين 
الأطراف الليبية إلى تفعيل »اللجنة 

المشتركة« للإشراف على وضع 
إيرادات النفط ومراقبة صرفها.
اللافت في ملامح تقدم مختلف 

الحوارات، أن توافق المتقاتلين على 
تفعيل »اللجنة المشتركة«، أدى إلى 

توافق وفدي مجلسي النواب والدولة 
على إعادة النظر في آليات اختيار 
شاغلي المناصب السيادية، كذلك 
سرّب مقرّبون من أعضاء ملتقى 

الحوار السياسي، أنباءً عن احتمال 
عقد لقاء قريب لتسمية شاغلي 

مناصب السلطة الجديدة »الموحّدة« 
ي مجلس النواب 

ّ
بعد توحيد شق

في الغرب والشرق. فهل يوحّد 
النفط الليبيين؟

ستكون الأولوية بالنسبة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، خلال استقباله 

نظيره المصري عبد 
الفتاح السيسي في باريس، 
مرتبطة بملف التعاقدات 

الاقتصادية والعسكرية 
والتسهيلات للمستثمرين 

الفرنسيين في مصر

رايتس  بينها »هيومان  قالت 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية من 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  على  إنّ  الدولية،  العفو  ومنظمة  ووتش« 
ماكرون الضغط بشدة على نظيره 
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  الــمــصــري 
ــات حــقــوق  ــاك ــه ــت لــلــتــصــدي لان
في  المنظمات  وقــالــت  ــســان.  الإن
بيان: »لطالما تساهلت الدبلوماسية 
السيسي  قــمــع  مـــع  الــفــرنــســيــة 
أشــكــال  ــقــاســي لأي شــكــل مــن  ال
فرصة  ماكرون  أمــام  المعارضة. 
لن تتكرر للدفاع عن التزامه المعلن 

بتعزيز حقوق الإنسان في مصر«.

17 منظمة لماكرون: هذه فرصتك
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رام الله ـ العربي الجديد

فــــي أول خـــطـــوة مــلــمــوســة بـــعـــد عــــودة 
ــة  ــلــــطــ ــــق الأمــــــــنــــــــي بــــــــين الــــســ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
حــوّلــت  الاحـــتـــال،  ودولــــة  الفلسطينية 
إســرائــيــل، أمــس الأربــعــاء، إلــى رام الله، 
ــر مــــن مـــلـــيـــار دولار مــــن الـــضـــرائـــب  ــثـ أكـ
والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة 
عـــن »الــســلــطــة«، وذلــــك بــعــد تــوقــف دام 
الفلسطينيون  خاله  قطع  أشهر،  ستة 
ــات مــــــع ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــال،  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــقـــرن«، وهــي  احــتــجــاجــاً عــلــى »صــفــقــة الـ
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  خطة 
لـــلـــســـام الــفــلــســطــيــنــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
الفلسطينية.  القضية  تصفية  وهدفها 
كـــمـــا احـــتـــجـــت الــســلــطــة عـــلـــى مــشــاريــع 
الــضــمّ الإســرائــيــلــيــة لأجـــزاء مــن الضفة. 
وأكـــــد عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
»فــتــح«، ورئــيــس هيئة الــشــؤون المدنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـين الـــشـــيـــخ، أمــــس، 
»كــافــة«  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  تحويل 
المــســتــحــقــات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــأمـــوال 
المقاصة، ما يعني عدم خصم الاحتال 
الــشــهــداء والأســـرى  مستحقات عــائــات 
الــفــلــســطــيــنــيــين، عــلــمــاً أن الــتــســريــبــات 
الإســرائــيــلــيــة كــانــت تحدثت عــن تمسّك 
الخصم.  في  بالمضي  الاحتال  سلطات 
أعادت  قد  الفلسطينية  السلطة  وكانت 
ــيـــل، بــعــد خــســارة  الــتــنــســيــق مـــع إســـرائـ
الرئاسة  انتخابات  فــي  تــرامــب  دونــالــد 
الأميركية، أخيراً، لصالح نائب الرئيس 
الــســابــق جــو بــايــدن. وكـــان تبع توقيف 
الــتــنــســيــق امـــتـــنـــاع الــســلــطــة عـــن تسلم 
أمــوال الضرائب التي تعود لها )أمــوال 
المــقــاصــة(، والــتــي تعد مــصــدراً رئيسياً 
لإيراداتها، ما جعلها عاجزة عن تحويل 
كــامــل الـــرواتـــب الــتــي تــدفــعــهــا لــعــشــرات 
الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وما 
أدى إلى تفاقم الأزمــة الاقتصادية التي 

ضاعفتها ظروف جائحة كورونا.
»فتح«  لـ المــركــزيــة  اللجنة  عضو  وأعــلــن 
ورئـــــــيـــــــس هــــيــــئــــة الـــــــــشـــــــــؤون المــــدنــــيــــة 
عن  أمـــس،  الشيخ،  حسين  الفلسطينية 
تــحــويــل الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــافــة 
المــســتــحــقــات المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــأمـــوال 

الــتــي تجبيها إســرائــيــل نيابة  المــقــاصــة 
اتفاقات  الفلسطينية، وفق  السلطة  عن 
دولية. وقال الشيخ، في تغريدة له على 
التواصل »تويتر«، إن »الحكومة  موقع 
المستحقات  كــافــة  تـــحـــوّل  الاســرائــيــلــيــة 
المــالــيــة الــخــاصــة بــالمــقــاصــة إلـــى حساب 
ثاثة  والــبــالــغــة  الفلسطينية،  السلطة 
أي  شـــيـــكـــل«،  ــلـــيـــون  مـ و768  ــيــــارات  ــلــ مــ
)الـــــــــدولار  دولار  مـــلـــيـــار   1.1 حـــــوالـــــي 

الأميركي يساوي 3.35 شيكل(.
وتــا إعـــان الشيخ أمـــس، إعـــان وزارة 
المــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــن صـــرف راتـــب 
كــامــل لــشــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، و50 فــي المــائــة مــن مستحقات 
ــيــــوم  ــة لـــلـــمـــوظـــفـــين، وذلـــــــــك الــ ــمــ ــراكــ ــتــ مــ
ــي بــيــان  ــت الــــــــــوزارة فــ ــالــ الـــخـــمـــيـــس. وقــ
ــــب شـــهـــر نــوفــمــبــر/ ــــرف راتــ »ســـيـــتـــم صـ

 لجميع موظفي 
ً
كــامــا الــثــانــي  تــشــريــن 

الدولة يوم غدٍ الخميس )اليوم(، إضافة 
إلــى ذلــك سيتم صــرف 50 فــي المــائــة من 
ــفـــين المـــتـــراكـــمـــة مــنــذ  مــســتــحــقــات المـــوظـ
أكتوبر/ مــايــو/أيــار وحتى شهر  شهر 

وقالت  الخميس«.  أيضاً  الأول  تشرين 
مع  التحاسب  »ستواصل  إنها  الـــوزارة 
الجانب الآخر )إسرائيل( لاسترجاع أي 
مبالغ متبقية، وسيتم استكمال صرف 
لصالح  المستحقات  مــن  المتبقي  الــجــزء 
ــفــــين فـــــي مــــوعــــد أقـــــصـــــاه نــهــايــة  ــوظــ المــ
المالية  وزارة  وأكــــدت  الــحــالــي«.  الــشــهــر 
الفلسطينية أنه »سيتم تخصيص جزء 
مـــن المــبــلــغ لـــســـداد مــســتــحــقــات مــــوردي 
الخدمات والسلع للسلطة الفلسطينية، 
القطاع  للمستشفيات ومــوردي  خاصة 

الصحي لمواجهة جائحة كورونا«.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية أعلن، في كلمة له خال الجلسة 
يوم  الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية 
الإثــنــين المــاضــي، عــدم تعاطي حكومته 
»مـــع مــا ينقل عــبــر الإعــــام فــقــط، ولكن 
مــن  أولًا  الأرقــــــــام  ــن  مــ نـــتـــأكـــد  أن  نـــريـــد 
مصدرها«. وجاءت تصريحاته بعد ما 
العبري بأنه ســوف يتم  تناقله الإعــام 
اقتطاع 600 مليون شيكل )180 مليون 
الــتــي  الــــضــــرائــــب  ــدات  ــ ــائـ ــ عـ مــــن  دولار( 
تحتجزها إســرائــيــل مــنــذ شــهــر مــايــو/

أيــار المــاضــي. وأكــد اشتية حينها، عزم 
الــحــكــومــة عــلــى صــــرف »مــــا ستحصل 
عـــلـــيـــه لـــلـــمـــوظـــفـــين والأســـــــــر المـــحـــتـــاجـــة 
والــقــطــاع الــخــاص والمـــصـــارف«، رافضاً 
أن »أموالنا  الأمـــور«، ومــؤكــداً  »استباق 
هـــي حـــق لــشــعــبــنــا، ورواتـــبـــكـــم حـــق لكم 

وسوف تأخذون كل ما هو لكم«.
ــن، فــــي 18 نــوفــمــبــر  ــلــ وكــــــان الـــشـــيـــخ أعــ
الماضي، عن عودة العاقات مع إسرائيل. 
ــلــــنــــت الــســلــطــة  وبــــعــــدهــــا بــــيــــومــــين، أعــ
انــتــهــاء أزمـــة المــقــاصــة. وكــانــت السلطة 
الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق، 
الأمني  التنسيق  إلــى  بــالــعــودة  قبولها 
ــــال بـــعـــد »إعــــــــان إســـرائـــيـــل  ــتـ ــ مــــع الاحـ
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ ــالاتـ اســــتــــعــــدادهــــا الالــــــتــــــزام بـ
الطرفين«، موضحة  الموقعة سابقا بين 
أن »الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تــلــقــى رســائــل رســمــيــة ومــكــتــوبــة تؤكد 
هـــذا الالـــتـــزام«. وأكـــد الــشــيــخ حينها أن 
عــــــودة الــتــنــســيــق ســتــشــمــل »الــقــضــايــا 

المالية والصحية والسياسية«.

تأكيد استلام المخصصات بلا اقتطاع
السلطة تتسلم أموال »المقاصة«

خرجت السلطة 
الفلسطينية من أزمتها 

المالية، ولو مرحلياً، 
بعدما حولت إسرائيل 
أموال المقاصة بعد 

انقطاع دام ستة أشهر 
جراء رفض السلطة 

تسلمّها

تبدأ وزارة المالية من 
اليوم صرف الرواتب 

والمتأخرات

  شرق
      غرب

الحوثيون: 
غارتان للتحالف على 

مطار صنعاء 

أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــين فــي 
الــــيــــمــــن، أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، تــنــفــيــذ 
ــــذي  ــعــــربــــي الـ ــران الـــتـــحـــالـــف الــ ــ ــيـ ــ طـ
تــــقــــوده الـــســـعـــوديـــة غــــارتــــين عــلــى 
مطار صنعاء الدولي. وأفادت قناة 
»المــســيــرة« الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة، بــأن 
 غارتين على 

ّ
التحالف »شــن طيران 

ــارة  مــطــار صــنــعــاء«، مـــن دون الإشــ
إلـــــــى وقــــــــوع أضــــــــــرار أو إصــــابــــات 
بــشــريــة. مــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت قناة 
الرسمية،  الــســعــوديــة  »الإخــبــاريــة« 
في خبر عاجل، عن انفجار مخازن 
ــل  ــ أســـلـــحـــة تـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة داخـ
المـــطـــار، مــضــيــفــة أنـــه »أصـــبـــح ثكنة 
عــســكــريــة وحــقــل تــجــارب للأسلحة 

النوعية«.
)الأناضول(

مباحثات تركية قطرية 
لتعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس الأركان الثاني للقوات 
بيرقدار،  التركية سلجوق  المسلحة 
مــع رئــيــس أركــــان الـــقـــوات المسلحة 
الــقــطــريــة غــانــم بــن شــاهــين الــغــانــم، 
أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، تـــعـــزيـــز عـــاقـــات 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن، 
فــي الــدوحــة. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
أنــه جرى  »قــنــا«،  الرسمية  القطرية 
خـــال الــلــقــاء »اســـتـــعـــراض عــاقــات 
ــعـــاون الــعــســكــري المـــشـــتـــرك بين  ــتـ الـ
تركيا وقطر وسبل تعزيزها«، وذلك 
بحضور عدد من كبار الضباط في 

القوات المسلحة القطرية.
)الأناضول(

الجزائر: مقتل قياديين 
بارزين في »القاعدة«  

ــن الـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري، أمـــس  ــلــ أعــ
الأربعاء، مقتل قياديين بارزين في 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي بــــاد المــغــرب 
عملية عسكرية  خــال  الإســـامـــي«، 
قـــرب  بـــوعـــايـــش  مــنــطــقــة وادي  فــــي 
بلدة العنصر، بولاية جيجل شرقي 
الـــدفـــاع  وزارة  وتــحــدثــت  الـــجـــزائـــر. 
الجيش  قــوات  تمكن  الجزائرية عن 
ــلـــى 3 مــــن عــنــاصــر  مــــن الـــقـــضـــاء عـ
القائد  بينهم  المــتــطــرفــة،  المــجــمــوعــة 
المسؤول عن منطقة شرقي الجزائر، 
عاصم أبو حيان، والمكلف بالدعاية 
والإعـــــــــام لــلــتــنــظــيــم، هــــريــــدة عــبــد 

المجيد.
)العربي الجديد( 

بوتين يشيد 
بـ»شجاعة« أرمينيا

الـــروســـي فاديمير  الــرئــيــس  أشــــاد 
بـــوتـــين )الــــصــــورة( أمــــس الأربـــعـــاء، 
»شــــــجــــــاعــــــة« رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  بـــــــ
الــذي  باشينيان،  نيكول  الأرمــيــنــي 
يتعرض لانتقادات في باده لقبوله 
وقف إطاق النار مع أذربيجان في 
إقليم ناغورنو كاراباخ. وقال بوتين 
خال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن 
الأرمينية  »الــحــكــومــة  إن  الجماعي 
ــرار صــعــب جــداً،  اضــطــرت لاتــخــاذ قـ
ــــان ضـــــروريـــــاً«، مــضــيــفــاً أن  لــكــنــه كـ
ــــرارات كـــانـــت مـــؤلمـــة جــداً  ـــقـ »هـــــذه الــ
واســتــلــزمــت شــجــاعــة شخصية من 

قبل رئيس وزراء أرمينيا«.
)فرانس برس( 

نيجيريا: عملية تحرير في 
»مصنع الأطفال«

تــمــكــنــت الـــشـــرطـــة الــنــيــجــيــريــة أول 
مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، مـــن تــحــريــر 10 
أشخاص، من بينهم 4 مواليد، من 
ــانـــونـــي لـــلـــولادة  مــســتــشــفــى غـــيـــر قـ
ــال«،  ــفــ يُــــعــــرف بـــاســـم »مـــصـــنـــع الأطــ
ــــوب غــــرب  ــنـ ــ فـــــي ولايـــــــــة أوغــــــــــون جـ
ــبـــاد. وأوضـــحـــت نــســاء للشرطة  الـ
ــان يــدفــع  أن صـــاحـــب المــســتــشــفــى كــ
لـــلـــرجـــال مـــقـــابـــل جــعــلــهــن يــحــمــلــن، 
ثـــم يــعــمــد إلــــى بــيــع المـــوالـــيـــد. وقـــال 
أبيمبولا  الــشــرطــة  بــاســم  المــتــحــدث 
أويـــيـــمـــي إن رجـــــال الأمـــــن يــبــذلــون 

جهوداً كبيرة لتوقيف المسؤولين.
)فرانس برس(
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مباحثات لبنانية ـ أميركية 
حول ترسيم الحدود

بـــــــدأ الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي جــــون 
ــــس الأربــــــعــــــاء، مــن  ديــــروشــــيــــر، أمــ
اتـــه الــثــنــائــيــة  بـــيـــروت، جــولــة لـــقـــاء
المــنــفــصــلــة مـــع الــوفــديــن الــلــبــنــانــي 
الجولة  تأجيل  بعد  والإسرائيلي، 
ــفــــاوضــــات حـــول  الـــخـــامـــســـة مــــن المــ
تــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، الــتــي 
كـــانـــت مـــقـــررة أمــــس فـــي مـــقـــرّ قــوة 
الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان 
»يــونــيــفــيــل« فــي الــنــاقــورة جنوباً. 
ــى ديــــــروشــــــيــــــر الــــرئــــيــــس  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وال
)الــصــورة(،  عــون  ميشال  اللبناني 
»سيادته  الذي جدّد تمسك لبنان بـ
ــــه«، مــعــتــبــراً  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــلـــى أرضـــــــه ومـ عـ
أن »الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي بـــــرزت في 
نــوفــمــبــر/   11( الأخــــيــــرة  ــة  الـــجـــولـ
ــانـــي المــــاضــــي( يــمــكــن  ــثـ تـــشـــريـــن الـ

تذليلها«.
)العربي الجديد(

الأردن: سمير المبيضين 
وزيراً للداخلية

ــك  ــلـ ــــل الأردنـــــــــــــي المـ ــاهـ ــ ــعـ ــ أصـــــــــدر الـ
عــبــد الــلــه الــثــانــي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــلــــى تـــعـــيـــن ســمــيــر  ــه عــ ــيــ وافـــــــــق فــ
إبـــراهـــيـــم مــحــمــد المــبــيــضــن وزيــــراً 
لــلــداخــلــيــة. وكــــان الـــوزيـــر الــســابــق 
الحلالمة،  إبــراهــيــم  يــوســف  توفيق 
قـــد اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، فـــي 12 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
على خلفية المظاهر المسلحة التي 
رافــقــت إعــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات 

النيابية.
)العربي الجديد(

السودان متمسك 
بالانسحاب من 

مفاوضات سدّ النهضة
جــدّد وزيــر الـــريّ الــســودانــي ياسر 
عباس )الــصــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
تمسك بلاده بموقفها بالانسحاب 
ــنـــهـــضـــة  ــد الـ ــ ــ ــن مــــــفــــــاوضــــــات سـ ــ ــ مـ
الإثــيــوبــي. واشــتــرط تغيير منهج 
أكـــبـــر  دور  بــــإعــــطــــاء  الـــــتـــــفـــــاوض، 
فـــي تسهيل  لــلــخــبــراء والمـــراقـــبـــن 
عملية التفاوض وتقريب وجهات 
النظر بن الدول الثلاثة، السودان 
ــيــــا، حـــتـــى يــعــود  ــيــــوبــ ومــــصــــر وإثــ
ــاء ذلــك  ــ ــســــودان عـــن مـــوقـــفـــه. وجـ الــ
الــريّ  اجــتــمــاع عقدته وزارة  خــلال 
والمـــوارد المائية مع قــادة الحركات 
للحكومة  ستنضم  التي  المسلحة، 

الانتقالية في الأيام المقبلة.
)العربي الجديد(

هولندا: جريحان في 
حادثة طعن

أصــيــب شــخــصــان، أمــس الأربــعــاء، 
في حادثة طعن وقعت داخل متجر 
ــربـــي هـــولـــنـــدا.  بــمــديــنــة لاهـــــــاي، غـ
وذكرت شرطة المدينة، في تغريدة 
على »تــويــتــر«، أن الــحــادثــة وقعت 
ــاي، ورافــقــهــا  ــ فـــي أحـــد مــتــاجــر لاهـ
ــرة الـــنـــاريـــة.  ــ ــيـ ــ ــــلاق بـــعـــض الأعـ ــ إطـ
وأشارت إلى أنه تمّ نقل الجريحن 
إلى المستشفى«، مضيفة أن عملية 

البحث عن المشتبه فيه مستمرة.
)الأناضول(

ألمانيا: تحقيق مع 
منفذ عملية الدهس

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقاتها، 
ــاء، مـــع ســائــق ألمــانــي  ــعــ أمـــس الأربــ
اقــتــحــم طــريــقــاً لــلــمــشــاة فــي مدينة 
تــريــر، جنوبي غــرب الــبــلاد، مساء 
أول مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مــوقــعــاً 5 
قتلى وأكــثــر مــن 10 جــرحــى. وذكــر 
الادعاء العام الذي يحقق مع الرجل 
القتل  فــي  الــقــتــل والـــشـــروع  بتهمة 
وتهم أخرى، أنه لا يملك أي مؤشر 
بــشــأن دوافـــع الــرجــل لارتــكــاب هذا 
الفعل، لكن لا توجد مؤشرات على 
وجود دوافع إرهابية أو سياسية 
أو دينية. وقالت السلطات إنه كان 

يشرب الخمر بكثرة قبل الهجوم.
)أسوشييتد برس(

يسعى رئيس الــوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، 
لــطــيّ صفحة حـــرب إقــلــيــم تــيــغــراي سريعاً، 
التشريعية،  بالانتخابات  متعلقة  لأسباب 
المقررة في موعد لم يُحدّد بعد في منتصف 
العام المقبل، بعد تأجيلها من موعدها الأول 
في 29 أغسطس/ آب الماضي، بسبب تفشي 

فيروس كورونا. 
وعمدت حكومة أبي إلى منح الأمم المتحدة 
قــيــود« فــي منطقة  مــمــراً إنسانياً »مــن دون 
مساعدات  لإدخـــال  طلبات  وقبلت  تيغراي، 
ــعــتــهــا الأمـــم 

ّ
ــــك وفـــقـــاً لــوثــيــقــة وق إلــيــهــا، وذلـ

المتحدة ووزيرة السلام الإثيوبية موفريات 
كامل، تنصّ على منح »ممر آمن ودائم ومن 
دون قــيــود للعاملن فــي المــجــال الإنــســانــي، 
ــات لــلــســكــان الأضــــعــــف فــي  ــدمـ ــخـ لــتــقــديــم الـ
تيغراي  الحكومة في  تديرها  التي  المناطق 
ــفـــر الـــحـــدوديـــتـــن«  ومــنــطــقــتــي الـــحـــمـــرة وعـ
المـــجـــاورتـــن. وأكــــد مــســؤول كــبــيــر فــي الأمــم 
ــــض الــــكــــشــــف عـــــن اســـــمـــــه، أن  ــ ــــدة، رفـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
المــتــحــدة وشركائها  لــأمــم  »الاتــفــاق يسمح 
ــي بـــنـــقـــل المــــســــاعــــدات  ــانــ ــســ فــــي المــــجــــال الإنــ
أن  الجميع«. وأضــاف  إليها  حيثما يحتاج 
الــتــقــديــرات الأولــيــة لحجم المــســاعــدات على 
الضوء  »فــور حصولنا على  الأرض ستبدأ 

الأخضر من فرقنا الأمنية«.
سياسياً، اجتمع أبي مع الأحزاب السياسية 
لانتخابات  التخطيط  أجـــل  مــن  الإثــيــوبــيــة، 
الـــعـــام المــقــبــل وصـــــرف الانـــتـــبـــاه بــعــيــداً عن 
حرب تيغراي. وذكر مكتب رئيس الحكومة 

أنه أجرى محادثات مع الأحزاب السياسية 
ــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي ومـــســـؤولـــي  ــاعــ ــمــ وجــ
المقررة  الانتخابات  بخصوص  الانتخابات 
احـــتـــمـــالات  لـــكـــن  ــام 2021.  ــ عـ فــــي مــنــتــصــف 
إغــــلاق ذيــــول حـــرب تــيــغــراي ســريــعــاً ليست 
مرتفعة، مع إعلان قادة »جبهة تحرير شعب 
مع  العصابات  حــرب  مواصلتهم  تــيــغــراي« 
أديس أبابا، على الرغم من سقوط عاصمة 
الإقـــلـــيـــم مــيــكــيــلــي بــيــد الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي. 
وفي إشارة إلى استمرار التوترات الأمنية، 
انــفــجــرت عـــبـــوة نــاســفــة فـــي حـــي بـــولـــي في 
أديس أبابا، أصابت شرطياً بجروح طفيفة. 
واتـــهـــم مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
ــزرع الــعــبــوة، مــن دون أن يقدم  »الــجــبــهــة« بـ

.
ً
دليلا

وحول قدرة أبي على التعامل مع الوضعية 
العسكرية الناشبة في تيغراي والاستحقاق 
القرن  منطقة  خبير  رأى  المقبل،  الانتخابي 
ــقـــي رشـــيـــد عـــبـــدي، فـــي حـــديـــثٍ أمـــام  ــريـ الأفـ
ليست  »الــحــروب  أن  الإنترنت،  منتدى على 
كـــالـــصـــنـــابـــيـــر الــــتــــي تــفــتــحــهــا ثــــم تــغــلــقــهــا. 
ــلـــة الأمـــــــد جـــداً  ــذه عــمــلــيــة طـــويـ ــ ــكـــون هــ ــتـ سـ
ومــمــتــدة«. وأضــــاف »الــعــبء يــقــع عــلــى أبــي. 
ــادة الــســيــاســيــون( يـــريـــدون  ــقــ إذا كـــانـــوا )الــ
ــقــــرار فــــي تـــيـــغـــراي فــعــلــيــهــم  ــتــ تــحــقــيــق الاســ
اتخاذ إجراءات سياسية الآن. ليس بوسعي 
رؤيـــة كيفية الــقــيــام بــذلــك مــن دون نــوع من 

التفاوض«.
)فرانس برس، رويترز(

الدوحة ـ العربي الجديد

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، في مكتبه بالديوان 
ــيـــري، جــاريــد كــوشــنــر مــســتــشــار الــرئــيــس الأمــيــركــي؛ دونـــالـــد تـــرامـــب. وأفــــادت  الأمـ
التعاون  استعراض علاقات  المقابلة  بأنه جرى خلال  »قنا«  القطرية  الأنباء  وكالة 
والدولية،  الإقليمية  والقضايا  المتحدة،  والــولايــات  قطر  دولــة  بــن  الاستراتيجية 
لا سيما تــطــورات الأوضــــاع فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. وكـــان مــوقــع »أكــســيــوس« 
الإخباري الأميركي قد ذكر مساء الأحد الماضي أن كوشنر سيتوجه إلى السعودية 
وقطر، في محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية. وأوضح الموقع أن كوشنر والإدارة 
للرئيس  السلطة  تسليم  مــوعــد  قبل  أخــيــر  إنــجــاز  تحقيق  على  يــعــوّلان  الأميركية 
 

ّ
المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. واعتبر الأميركيون أن حل

الخلاف بن الرياض والدوحة من شانه إعادة نوع من الاستقرار إلى منطقة الخليج. 
الإمـــارات ومصر والسعودية والبحرين الحصار على قطر في 5  أن فرضت  ومنذ 
يونيو/ حزيران 2017، تبذل الكويت جهوداً للوساطة، لكنها لم تتمكّن حتى الآن من 
تحقيق اختراق جذري. كذلك حاولت الولايات المتحدة، التي تجمعها علاقات وثيقة 
 الأزمة، بعدما كانت مشاركة 

ّ
مع دولة قطر ودول الحصار، مرات عدة التوسط لحل

فيها، لكن كل المحاولات فشلت.

بحث رايبورن مع قالن 
القضية السورية في 

أنقرة أمس 

قوى سياسية عدة 
تمني نفسها بالعودة 

إلى فترة عام 2004

انتقد بلينكن إدارة أوباما 
في سورية خصوصاً 

في ملف النزوح

المحنا: يجب ألا 
نتفاءل كثيراً بتغيرّ 
السياسة الأميركية

بايدن 
والقضية السورية

عماد كركص

لـــم يــحــضــر المـــلـــف الـــســـوري كــثــيــراً 
فـــي خــطــابــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جــو بــايــدن خــلال مشوار 
ــول  ــق الــــوصــ ــريــ ــــي طــ حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فـ
ــعّـــب الــتــكــهــن  ــيـــت الأبـــــيـــــض، مــــا يـــصـ ــبـ ــى الـ ــ إلــ
بالسياسة التي سيتبعها حيال سورية. لكن 
قـــد يــكــون مـــن المـــجـــدي اســتــحــضــار مــحــددات 
ــيـــة فــــي هـــــذا المـــلـــف خـــلال  ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الأمـ
إدارة الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، لتوقع 
الرئيس  مــا سيوليه  أو رســم فرضيات حــول 
بايدن  أن  العلم  مــع  الــســوري.  للملف  الجديد 
كــان نــائــب الرئيس فــي عهد أوبــامــا، واعتمد 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــعــيــيــنــات   

ّ
مـــســـتـــهـــل فــــي 

الــجــديــدة عــلــى مــســؤولــن ســابــقــن فـــي إدارة 
الرئيس الأسبق. وكان مستشارون لبايدن قد 
اجتمعوا مع شخصيات من الجالية السورية 
بأميركا، وسُرّبت معلومات مفادها بأن هذه 
الشخصيات نصحت بايدن بالتعامل بطريقة 
مغايرة لما كان عليه الوضع إبّان إدارة أوباما، 
التي  خصوصاً مــن خــلال تصحيح الأخــطــاء 
مزيد  نتيجتها  كانت  والتي  الأخير،  ارتكبها 
مــن الـــدمـــاء والــتــهــجــيــر. لــكــن بــايــدن سيترتب 
عليه، حيال أي سياسة سيتبعها في سورية، 
الــرئــيــس  إدارة  خلفتها  مــلــفــات  مـــع  الــتــعــامــل 
الــخــاســر فــي الانــتــخــابــات دونــالــد تــرامــب في 
ســوريــة سياسياً وعــســكــريــاً، والــتــي لا يمكن 
تـــجـــاوزهـــا فـــي الــتــعــاطــي مـــع المـــلـــف الـــســـوري 
كحزمة واحدة. ومن هذه الملفات قانون قيصر، 
والــــوجــــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي ســوريــة 
بالإضافة للعلاقة مع الأكراد، واليد الأميركية 
في جهود التسوية السياسية، وملف الرهائن 
الأميركين لدى النظام السوري. ويجعل هذا 
تجاه  المستقبلية  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســة  الأمـــر 
سورية منحصرة بهذه المحددات، إذا لم تكن 
لــبــايــدن وجــهــة نظر إضــافــيــة قــد تفضي لحل 
القضية، أو ربما تزيد من تعقيداتها في حال 

قرر اتباع سياسة أوباما.

مستقبل »قانون قيصر«
ماطلت إدارة أوبــامــا، الــتــي كــان بــايــدن جــزءاً 
منها، في إصدار »قانون قيصر«، إلا أن ترامب 
وقعه فــي نهاية الــعــام المــاضــي، وبــات قانوناً 
السياسية  للتوجهات  وعــابــراً  نافذاً  أميركياً 

الأميركية شرقي سورية، فإن جزءاً كبيراً من 
ذلك سيكون لمساندة الأكراد أمام الطموحات 
التركية هناك. مع العلم أن العلاقة الأميركية 
مع الأكــراد في سورية مرتبطة إلى حد بعيد 
التركية،  الأميركية  العلاقة  بما ستكون عليه 
الــحــادة لبايدن تجاه  المــواقــف  خصوصاً بعد 
أنقرة. لكن المصلحة المشتركة لكل من واشنطن 
وأنقرة بتحقيق التقارب حيال ملفات إقليمية 
عـــدة وعــــدم تــعــقــيــدهــا، قــد تــفــضــي إلـــى اتــفــاق 
بزيادة  التوقعات  إن  إلا  الــكــردي.  الملف  حيال 
»الإدارة الذاتية« الكردية شمال شرقي  الدعم لـ
سورية، مدنياً وعسكرياً، من قبل بايدن واردة 

بشكل كبير.
وفي جديد العلاقة التركية ـ الأميركية، بحث 
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، 
للتواصل بشأن  الخاص  الممثل  الأربــعــاء، مع 
ــبــــورن، الــقــضــيــة الــســوريــة  ســـوريـــة جــويــل رايــ
السورية ومحاربة الإرهــاب وقضايا المنطقة. 
وفـــي بــيــان صـــادر عــن مكتب المــتــحــدث باسم 
الرئاسة التركية، فإن قالن التقى رايبورن في 
أنــقــرة. وأضــاف  بالعاصمة  الــرئــاســي  المجمع 
ــة وفــي  أن الـــطـــرفـــن بــحــثــا الــقــضــيــة الـــســـوريـ
السياسية  والعملية  إدلـــب،  منطقة  مقدمتها 
وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئن 
البيان أهمية الدور  ومكافحة الإرهــاب. وأكــد 
الــذي تــؤديــه تركيا فــي منع الهجرة وحــدوث 
أزمــة جــديــدة، وضـــرورة دعــم المجتمع الدولي 
لــلــجــهــود الــتــركــيــة والمــحــافــظــة عــلــى اتـــفـــاق 5 
التركي، لوقف إطلاق  ـ  الــروســي  آذار  مــارس/ 

النار في إدلب.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة دعم 
الــســوريــة لضمان  الــدســتــوريــة  أعــمــال اللجنة 
ســـلام دائــــم فــي ســـوريـــة، وخــلــق بــيــئــة لإجـــراء 
ــعـــودة  ــرة ونـــزيـــهـــة وضــــمــــان الـ ــ انـــتـــخـــابـــات حـ
الجهود  وتكثيف  للاجئن،  والآمنة  الطوعية 
المشتركة في هذا الاتجاه. كذلك تم التأكيد على 
رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري 
وإبــلاغ  ســوريــة«،  في  الإرهابية  »الجماعات  لـ
إدراج  ينبغي  »لا  بأنه  الأميركين  المحاورين 
أي عــنــصــر انــفــصــالــي مـــن شـــأنـــه أن يــعــرض 
وحـــدة أراضـــي ســوريــة ووحــدتــهــا السياسية 
للخطر، في العملية السياسية التي ستشكل 
ــان أنـــــه »تـــم  ــيـ ــبـ مــســتــقــبــل ســـــوريـــــة«. وذكــــــر الـ
المشترك  الــكــفــاح  ــرورة  أيــضــاً على ضـ التأكيد 
ــيــــة مــــن دون  ــابــ ضــــد جــمــيــع المـــنـــظـــمـــات الإرهــ

وجمهورين.  ديمقراطين  الإدارة،  لــرجــالات 
وفــي حــال أراد بــايــدن تــجــاوز أخــطــاء أوبــامــا 
فإن  الــســوري(،  النظام  )التساهل مع وحشية 
عــلــيــه الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عبر 
بموجبه،  العقوبات  مــن  إضافية  حــزم  فــرض 
العسكري  النشاط  لتشمل  توسيعها  وربــمــا 
للنظام، للحد من تفكيره بالإقدام على مزيد 
سيطرة  مناطق  في  التوسعية  العمليات  من 
المــعــارضــة، مــا سيفضي إلــى مزيد مــن الدماء 
القانون يتيح  أن  الرغم من  والتهجير. وعلى 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي رفـــع الــعــقــوبــات فـــي حــال 
لمس جدية في التفاوض من قبل نظام بشار 
الأســـد، شــرط وقــف الــدعــم العسكري الروسي 
والإيــرانــي، أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي 
الأميركي، إلا أن هذا الخيار، في حال فكر فيه 
الكونغرس  فــي  نــقــاش  بــايــدن، سيكون محط 
ــــواب،  ــنـ ــ الــــــذي مــــــرره بـــغـــرفـــتـــيـــه، الـــشـــيـــوخ والـ

وإقناعه بالأسباب الموجبة لذلك.

الوجود العسكري الأميركي 
في سورية

تــشــيــر الـــتـــصـــريـــحـــات لـــلـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري 
لحملة بايدن الانتخابية، إلى أن الأخير يفكر 
الأميركية شمال شرقي  القوات  بالإبقاء على 
الــبــلاد، عــلــى اعــتــبــاره شــكّــل رادعــــاً للعمليات 
ــار أحـــد  ــ ــا. كـــمـــا أشــ ــ ــيـ ــ الـــجـــويـــة لــلــنــظــام وروسـ
مستشاري بايدن خلال لقائه مع بعض أفراد 
الجالية السورية في واشنطن، إلى أنه سيتم 
بــحــث تــعــزيــز الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة فـــي شــمــال 
غربي البلاد، في إدلب تحديداً، لحماية ثلاثة 
النظام وحلفائه، رغم  ملاين مدني من تقدم 
تحفظ الرئيس المنتخب حيال أنقرة. مع ذلك، 
قد تحمل الأيام المتبقية لتسلم بايدن مقاليد 
الرئاسة رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني 
المقبل في البيت الأبيض، الكثير من المفاجآت 
لـــجـــهـــة انــــتــــشــــار الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة شــرقــي 
سورية. وتشير المعطيات إلى أن ترامب يعكف 
على سحب جزء كبير من القوات هناك، على 
الدفاع  أجراها في وزارة  التي  التغييرات  أثر 
)البنتاغون( أخــيــراً، مــا قــد يضع بــايــدن أمــام 

خيارات أكثر تشعّباً.

العلاقة مع الأكراد
بايدن  في حــال صحت معلومات مستشاري 
ــر يــســعــى لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــقـــوات  ــيــ بـــــأن الأخــ

داعـــش ومنظمة  تنظيم  ذلـــك  فــي  بــمــا  تمييز، 
العمال الكردستاني ووحــدات حماية الشعب 

الكردية والاتحاد الديمقراطي الكردي«.

اليد الأميركية في التسوية السياسية
كان بايدن نائباً لأوباما حن تراجع التدخل 
ــالـــح الــــوجــــود  ــركــــي فــــي ســــوريــــة لـــصـ ــيــ الأمــ
الـــروســـي، تــحــديــداً بــعــد الــتــدخــل العسكري 
الروسي بدءاً من 30 سبتمبر/ أيلول 2015. 
»حــل الأزمـــة«  وصــحــيــح أن مــســار أســتــانــة لـــ
السورية ولد في الأيام الأولى لولاية ترامب، 
إلا أن تــرتــيــبــاتــه جـــرت قــبــل ذلــــك، أي أثــنــاء 
ولاية أوباما. وعلى وقع تقليل تدخل إدارته 
فــي المــلــف الـــســـوري، أضــعــف مــســار أستانة 
الــجــهــود الأمــمــيــة لــحــل الــقــضــيــة الــســوريــة، 
والتي كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون 
وخــلال  تــرامــب  أن  بيد  لإنجاحها،  يدفعون 

الأدوات  لتحريك  سعى  الأخــيــريــن،  العامن 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة نحو 
إلى  الــقــبــول بالجلوس  الــنــظــام على  إجــبــار 
»قانون  السياسية، ووقع  المباحثات  طاولة 
قيصر« لهذا الغرض. كما ضغط على الروس 
لإجبار النظام على الذهاب إلى اجتماعات 
اللجنة الدستورية ومتابعة أعمالها بشكل 
مباشر من قبل مسؤوليه، باعتبارها إحدى 
الــــــذي دأبــــت  الــــدولــــي 2254،  الــــقــــرار  ــــلال  سـ
الــتــذكــيــر بتطبيقه دومــاً  عــلــى  تــرامــب  إدارة 
غير  السياسية.  التسوية  لتحقيق  كــشــرط 
السياسي  الحل  مــع  بــايــدن  إدارة  تعامل  أن 
وزير  بتحركات وتوجه  في سورية مرتبط 
خـــارجـــيـــتـــه، أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــــــذي كـــان 
الخارجية الأسبق جون كيري  لوزير  نائباً 
أن  بلينكن  اعتبر  أوبــامــا. وسابقاً  فــي عهد 
الحل في سورية لا يمكن تــصــوّره من دون 
وجــود إيـــران، معتبراً أن الــحــوار معها كان 
غير  الــســوريــة.  التسوية  لتحقيق  ضــروريــاً 
أن لبلينكن تصريحات مغايرة في منتصف 
الـــحـــالـــي، انــتــقــد فــيــهــا إدارة أوبـــامـــا  ــام  ــعـ الـ
الــســلــبــيــة تــجــاه المــلــف الـــســـوري، خصوصاً 
الــفــشــل فــي مــنــع الــنــزوح الــجــمــاعــي. وأعـــرب 
عـــن الـــنـــدم حــيــال ذلــــك، مــوجّــهــاً الانــتــقــادات 
إلــــى إدارة تــــرامــــب، بــفــعــل ســمــاحــهــا  أيـــضـــاً 
بــالــتــوســع الــروســي والإيـــرانـــي فــي ســوريــة. 
ــه بـــشـــأن  ــفـ ــوقـ ــــن مـ ــنـــي هــــــذا تــــراجــــعــــاً عـ ــعـ ويـ
دور إيـــران »الإيــجــابــي« فــي المــلــف الــســوري، 
ــه مـــن المــســتــحــيــل تــخــيّــل تطبيع  مــعــتــبــراً أنــ
ــد مــجــدداً. إدارة بـــايـــدن لــلــعــلاقــات مـــع الأســ

ملف الرهائن الأميركيين لدى النظام
لم ينجح ترامب بتحقيق تقدم في هذا الملف 
الكشف  رغــم  أخــيــراً،  الانتخابي  ملفه  لدعم 
عـــن زيــــــارة مـــســـؤولـــن رفــيــعــن مـــن إدارتـــــه 
إلى دمشق في ربيع العام الحالي وجهود 
الوساطة اللبنانية حيال ذلك. ومن المتوقع 
أن تسعى إدارة بايدن للإفراج عن الرهائن، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الــصــحــافــي أوســــن تــايــس، 
لدعم حضورها في الداخل الأميركي. وهو 
ما يجعل التكهن حول التنازلات المقدمة من 
فــي ظل  أمـــراً صعباً،  للنظام  قبل واشــنــطــن 
التعقيدات الحالية وتشابك الملفات بعضها 
ببعض مع المصالح الأميركية على الساحة 

السورية.
لا شـــك أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
ــة الــنــظــام  ــيـ الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي ســــوريــــة، ونـ
الــتــجــديــد لــأســد خــلالــهــا، ســتــكــون محطة 
ــايـــدن مع  بـ إدارة  تــعــامــل  مــفــصــلــيــة حـــيـــال 
الملف السوري، والأسد على وجه التحديد، 
فبايدن  عــدمــه.  مــن  بتنحيته  الــدفــع  لجهة 
الروسية  الأميركية  الصفقة  من  جــزءاً  كــان 
أوبــامــا، حن توقع  النظام في عهد  لإنقاذ 
الـــعـــالـــم انـــتـــهـــاء حـــكـــم الأســـــد عـــلـــى خــلــفــيــة 
عام  منتصف  فــي  الغوطة  لمــجــزرة  ارتكابه 
غير  الكيميائي.  السلاح  باستخدام   2013
أنه تمّ إصدار القرار 2118 الخاص بتفكيك 
الــتــرســانــة الــكــيــمــيــائــيــة لــلــنــظــام فــي مقابل 
عـــدم تــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة قــاضــيــة لــه، 
مــا اعــتــبــر حــيــنــهــا تـــواطـــؤاً أمــيــركــيــاً كبيراً 

لصالح الأسد.

5 ملفات ترسم 
السياسة الأميركية

يسعى بايدن للحفاظ على القوات الأميركية شرقي سورية )فرانس برس(

خلال زيارة لبايدن إلى العراق عام 2011 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

أمير قطر مستقبلاً كوشنر أمس )قنا(

شأن  في  الجديدة  الأميركية  الإدارة  تحمله  ما  إلى  السوريون  يتطلع 
قضيتهم، ومع أن الرئيس المنتخب جو بايدن كان نائباً للرئيس الأسبق 
باراك أوباما، الذي لم يفعل الكثير، إلا أن المعطيات الواردة من واشنطن 

تشي باحتمال حدوث تغييرات بطريقة تعاطيه مع ملفات عدة

تقرير

إثيوبياالحدث

بــتــغــيّــر الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة«. واعــتــبــر 
مــرتــبــط بمصالح  واشــنــطــن  »تـــحـــرك   

ّ
أن

الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
لكننا نأمل أن تتغيّر السياسة الأميركية 
قياساً بسياسة الرئيس الخاسر دونالد 
الأخـــيـــر   ســـيـــاســـة 

ّ
أن ــــب، لا ســيــمــا  ــرامـ ــ تـ

تــســبــبــت بــمــشــاكــل فـــي المــنــطــقــة وأزمــــات 
ــقـــرار وتــخــلــخــل فـــي الــوضــع  ــتـ وعـــــدم اسـ
ــــادي«. مــــع ذلــــــك، انـــتـــقـــد المــحــنــا  ــتـــــصـ ــ الاقـ
»إفراط بعض الكتل في التفاؤل بالمرحلة 

الأميركية المقبلة مع العراق«.
ــم يــخــف »ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة«، بــقــيــادة  ولـ
ــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــلـــقـــه مــن  إيـــــــاد عـــــــــلاوي، مـ
سياسة واشنطن الجديدة تجاه العراق، 
إلا أنه توقع هدوءاً نسبياً مقابل سياسة 
العلاقات  إذا ما تغيّرت  السابقة،  الإدارة 
ــة. وقـــــــال رئــيــس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة - الإيـ
ــيـــة« الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــنــائــب  ــنـ »كـــتـــلـــة الـــوطـ
كــاظــم الــشــمــري، فــي حــديــث مــع »العربي 
 »الــتــجــربــة الأخـــيـــرة كانت 

ّ
الــجــديــد«، إن

زادت واشنطن  فكلما  تــوتــر،  عــن  عــبــارة 
الأخــــيــــرة  زادت  إيـــــــــران،  ــلـــى  عـ ضــغــطــهــا 
ــن الــضــغــط داخـــــل الـــعـــراق  ــي المـــقـــابـــل مـ فـ
مستهدفة بطبيعة الحال مصالح أميركا 
 العراق هو الذي 

ّ
وحلفائها، وبالتالي، فإن

يدفع ثمن الخلافات الأميركية الإيرانية، 
وهــذا أمر واضــح لدى الجميع«. واعتبر 
 »التوصل إلى تفاهمات بن واشنطن 

ّ
أن

كثيرة  المنطقة مشاكل  ب 
ّ
وإيـــران، سيجن

والعراق على وجه التحديد«.
بــــدوره، بـــدا الــنــائــب الــســابــق عــن الــحــزب 
ــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــاجــد  ــمـــقـــراطـ »الـــديـ
ر 

ّ
شنكالي، غير متفائل بفوز بايدن، إذ حذ

ومليشياتها  لإيــران  متزايد  »نشاط  من 
ــقـــدت  عـ ــا  ــ مــ إذا  ســـيـــمـــا  لا  الــــــبــــــلاد،  ــي  ــ فــ
تفاهمات مع أميركا«. وقال شنكالي، في 
 »أميركا 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

التي  نفسها  الــســيــاســة  تنتهج  ستبقى 
الــوســائــل ستختلف،  لــكــن  بــهــا،  تتعامل 
الديمقراطين  نحو  عــادة  توجه  وهــنــاك 
وقد  دبلوماسي،  بشكل  قيادتهم  بسبب 
ــع إيــــــران«،  ــذا بـــاتـــجـــاه تــهــدئــة مـ يـــدفـــع هــ
الــعــراق من  ــك قــد يــســاعــد   »ذلـ

ّ
معتبراً أن

ــه لــــن يـــكـــون ســـاحـــة لــلــصــراع  ــ نـــاحـــيـــة أنـ
وأشــار  المنطقة«.  فــي  الأميركي  الإيــرانــي 
إلى أنه »قد يكون لأميركا تأثير سياسي 
وتعيينات  والنفوذ  العلاقات  مسار  في 
الـــوزراء وغيرها في الــعــراق، أمــا التأثير 
مــن خلال  لإيــــران،  الأرض فسيكون  على 

فصائلها الولائية«.

إحــداهــا أقيمت فــي مــنــزل سياسي بــارز 
أمسية  ضمن  بغداد  في  الجادرية  بحي 
ــيـــات مـــقـــربـــة مــن  ــت بـــهـــا شـــخـــصـ ــ ــاركـ ــ شـ
طهران، وركزت على كيفية صناعة بداية 
جــيــدة مــع إدارة بــايــدن وتــرمــيــم العلاقة 
بن واشنطن والقوى السياسية الحالية 
في العراق وتحديداً الشيعية منها. ولفت 
الــســيــاســي الـــذي فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
هويته، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »قوى سياسية عدة تمني نفسها 

ّ
إلى أن

بالعودة إلــى فترة عــام 2004 ومــا تلتها 
من سنوات، عندما كانت واشنطن تغض 
الطرف عن علاقة تلك القوى بإيران التي 
على  الــحــالــيــة  هيمنتها  إخــفــاء  يمكن  لا 

العراق، بفعل تلك السياسة«.
»بعض   

ّ
أن عــن  نفسه  السياسي  وكــشــف 

القوى السياسية حمّلت كلا من الإمارات 
والــســعــوديــة، وكــذلــك الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الـــحـــالـــي مـــاثـــيـــو تــــولــــر مـــســـؤولـــيـــة نــقــل 
لواشنطن عن شخصيات  صــورة سيئة 
ســـيـــاســـيـــة وفــــصــــائــــل مــســلــحــة مـــحـــددة 
فـــي الــــعــــراق، مــســتــنــدة بــهــذه الاتــهــامــات 
بالنسبة لأخير إلى تجربته السابقة مع 
الحوثين عندما كان سفيراً في اليمن«. 
وأضاف »لكن في الحقيقة، الأوضاع في 
الــعــراق لا تحتاج لناقل صــورة بقدر ما 

هي تشرح نفسها بنفسها«.
من جهته، قال القيادي في ائتلاف »دولة 
القانون«، النائب السابق صادق المحنا، 
إنه »حسب تجربتنا السابقة، فإن بايدن 
تعامل بشكل أكثر هدوءاً وأكثر عقلانية 
في الملف العراقي من ترامب، لذلك نتوقع 
أن يكون هناك هــدوء في المنطقة وليس 
في الملف المتعلق بإيران فقط«، مستدركاً 
ــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  خـــــلال حـــديـــث مــ
ــك يــجــب ألا نـــتـــفـــاءل كــثــيــراً  ــع ذلــ »لـــكـــن مـ

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
سلام الجاف

العراقية تجاه  السياسية  القوى  تنقسم 
مدى  وحــول  الجديدة،  الأميركية  الإدارة 
تــغــيّــر ســيــاســة واشــنــطــن تـــجـــاه الـــعـــراق 
والمنطقة عموماً. ففي الوقت الذي تعرب 
إيـــران عن  مــن  قــوى سياسية قريبة  فيه 
ــاؤل حــــذر بـــشـــأن الــتــغــيــيــر، أخـــــذاً في  ــفـ تـ
الاعتبار مواقف سابقة وعلاقات تربطها 
بالرئيس الجديد جو بايدن خلال عمله 
في مجلس الشيوخ إبان احتلال العراق، 
أو في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
تثير قـــوى أخـــرى مــخــاوف مــمــا تعتبره 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــســـبـــب  احـــتـــمـــالـــيـــة 
العراق،  أكبر في  إيراني  الجديدة بنفوذ 
السابق  الــرئــيــس  تجربة  إلــى  مستندين 
باراك أوباما تحديداً في هذا البلد. وعلى 
التي تلت إعلان  مدى الأسابيع الماضية 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــلــهــا الــحــالــي، 
ــيــــات ســـيـــاســـيـــة  ــــت قـــــــوى وشــــخــــصــ ــــدمـ قـ
ــا  ــان أبــــرزهــ ــ ــدة مـــبـــاركـــتـــهـــا لـــبـــايـــدن كــ ــ عــ
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق، نـــوري المــالــكــي، 
الـــذي تمنى لــه »الــنــجــاح لتغيير صــورة 
أمـــيـــركـــا وتـــطـــويـــر عــلاقــاتــهــا مـــع الــــدول 
الــوزراء  الصديقة لها«. كذلك قال رئيس 
السابق عــادل عبد المــهــدي، إن بــايــدن له 
»خـــبـــرة طــويــلــة فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة«، 
عدا عن رئيس الــوزراء الحالي مصطفى 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم  الــكــاظــمــي، ورئـ

صالح وقيادات سياسية أخرى.
في السياق، قال سياسي عراقي مقرب من 
تحالف »النصر«، بزعامة حيدر العبادي، 
 قــــوى ســيــاســيــة بـــــــارزة، اســتــضــافــت 

ّ
إن

خلال الأسبوعن الماضين ثلاث ندوات 
بحثية شارك فيها أكاديميون وباحثون 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــي بــ ــركــ ــيــ فــــي الــــشــــأن الأمــ
ولبنانين،  عراقين  سياسين  محللن 

انقسام عراقي تجاه الإدارة الأميركية
جهود بغداد لحصد مكاسب

تترقب القوى السياسية 
العراقية تسلم جو 
بايدن رئاسة الولايات 

المتحدة، ولكنها 
تنقسم تجاه نظرتها 

للإدارة الأميركية 
الجديدة
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تدريبات »مغاوير الثورة« والتحالف: تحسّب لـ»داعش«
أمين العاصي

ــــش«  ــ ــتــــزايــــد لــتــنــظــيــم »داعـ دفـــــع الـــنـــشـــاط المــ
فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة، »الــتــحــالــف الـــدولـــي« 
الحدود  التنف على  مــن منطقة  يتخذ  الــذي 
إلى  لــه،  أساسية   

ً
قــاعــدة العراقية   - السورية 

إجراء تدريبات مع فصيل »مغاوير الثورة« 
الــتــابــع لــلــمــعــارضــة الــســوريــة والمـــدعـــوم من 
»الــتــحــالــف«، مـــا يــشــيــر إلـــى تــحــســب الأخــيــر 
مـــن مـــحـــاولات ربـــمـــا يـــقـــدم عــلــيــهــا »داعـــــش« 
الـــ55 المحيطة بالقاعدة  للاقتراب من منطقة 
ــر الـــفـــصـــيـــل عـــلـــى مـــوقـــع  ــشــ الـــعـــســـكـــريـــة. ونــ
ــر« مــقــاطــع فــيــديــو تظهر  ــتـ ــويـ ــل »تـ ــتـــواصـ الـ
جانباً من التدريبات التي يجريها بالمشاركة 
ذ هجمات 

ّ
مــع طــيــران »الــتــحــالــف«، والـــذي نف

»الناجحة« بالقرب  جوية تدريبية وصفها بـ
الفصيل في تغريدة  التنف. وأكــد  من قاعدة 
ــبــــات المـــشـــتـــركـــة بــــن جــيــش  ــتــــدريــ لـــــه، أن »الــ
مغاوير الثورة والقوات الأميركية تهدف إلى 
حماية المنطقة من أي تهديد«، وفق الفصيل.

فــي مـــــوازاة ذلــــك، ذكــــرت مــصــادر محلية في 
ــــوات الــنــظــام  ــزور الــشــرقــي أن قـ ــ ــر الــ ريــــف ديــ
المنطقة،  في  المتمركزة  الإيرانية  والمليشيات 
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ رفــــعــــت درجــــــــة الــــجــــاهــــزيــــة، بــ
الــتــدريــبــات الــتــي يــجــريــهــا فــصــيــل »مــغــاويــر 
الـــثـــورة« مـــع »الــتــحــالــف الــــدولــــي«، مـــا يــؤكــد 
خشية هذه القوات من محاولة تقدم من قبل 
الفصيل باتجاه هذا الريف. وتشير المعطيات 
بأي  القيام  بصدد  ليس  »التحالف«  أن  إلــى 
عمل عسكري في البادية السورية، سواء على 
خلايا تنظيم »داعش« أو المليشيات الإيرانية 

فــي شــرقــي ســوريــة، ولــكــنــه مــن الــواضــح أنــه 
»داعش« على  يتحسب من النشاط المتزايد لـ
ــــذي يــمــكــن أن  امـــتـــداد الــبــاديــة الـــســـوريـــة، والـ

يشكل خطراً على قاعدة التنف. 
ــي أنـــشـــأهـــا »الــتــحــالــف  ــتـ ــاعــــدة، الـ ــقــ ــع الــ ــقـ وتـ
العام  الــولايــات المتحدة في  الــدولــي« بقيادة 
2014، غـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة بــمــســافــة 22 
كــيــلــومــتــراً، وتــبــعــد نــحــو 22 كــيــلــومــتــراً عن 
ــي تــعــد  ــ الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الأردنـــــيـــــة، وهـ
مــن أهـــم الــقــواعــد الــعــســكــريــة لــه فــي ســوريــة، 
أمــيــركــيــن وبريطانين  حــيــث تــضــم جــنــوداً 
ــالـــف« المــنــطــقــة  ــتـــحـ وفـــرنـــســـيـــن. واعـــتـــبـــر »الـ
بالقاعدة على مسافة 55 كيلومتراً  المحيطة 
»مـــحـــرمـــة« بــشــكــل كــامــل عــلــى قــــوات الــنــظــام 
السوري والمليشيات الإيرانية التي تساندها، 
وعلى تنظيم »داعش« الذي اتخذ من البادية 
ــه بـــعـــد خــســارتــه  الــــســــوريــــة مـــجـــال نـــشـــاط لــ
معاقله فــي ســوريــة والــتــي كــان آخــرهــا بلدة 
الــبــاغــوز فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، ليس 
بعيداً عن الحدود السورية - العراقية. وكانت 
قوات النظام حاولت خلال العامن الأخيرين 
أنــهــا تلقت رداً  إلا  ـــ55،  ــ الـ الــتــقــدم مــن منطقة 

نارياً من »التحالف الدولي«. 
العام  الــثــورة« في  وتأسس فصيل »مغاوير 
الـــطـــلاع  الــعــقــيــد مــهــنــد  ــيــــادة  قــ 2015 تـــحـــت 
المــنــشــق عــن قـــوات الــنــظــام، فــي ذروة الــحــرب 
على »داعش«، وذلك من مقاتلن في »الجيش 
البادية أو من  الحر« يتحدرون من  السوري 
ــة، وخـــصـــوصـــاً مـــن مــحــافــظــة  ــوريــ شـــرقـــي ســ
تــدريــبــات  الفصيل  هـــذا  الــــزور. ويتلقى  ديـــر 
ــن »الـــتـــحـــالـــف« الــــذي  ــة وذخــــيــــرة مــ ــلـــحـ وأسـ

البادية السورية مقراً له، منها فصيل »أسود 
ــبـــدو« الــتــي  ــعـ الـــشـــرقـــيـــة«، و»قـــــــوات أحـــمـــد الـ
تــحــمــي مــخــيــم الــركــبــان الــقــريــب مــن الــحــدود 
»داعــش« أن  السورية الأردنــيــة. ولــم يسبق لـــ
حـــاول الاقــتــراب مــن محيط قــاعــدة التنف أو 
ما يُعرف بمنطقة الـ55، حيث يقتصر نشاطه 

يــعــتــمــد عــلــيــه فـــي حــمــايــة قـــاعـــدة »الــتــنــف« 
الاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي تــحــول دون سيطرة 
إيــران على المنطقة وتنفيذ ما تخطط له من 
إنشاء ممر بــرّي يبدأ من الأراضــي الإيرانية 
ــيــــض  ــر الأبــ ــحــ ــبــ ــى شـــــاطـــــئ الــ ــلــ ويــــنــــتــــهــــي عــ
المــتــوســط مــــروراً بــالــعــراق وســـوريـــة. وحـــاول 
البوكمال على  مدينة  الفصيل مهاجمة  هذا 
- العراقية في العام 2017،  الحدود السورية 
إبـــان ســيــطــرة »داعـــــش« عــلــيــهــا، إلا أنـــه مني 
ــعـــودة إلــى  بــخــســائــر كــبــيــرة مـــا دفــعــه إلــــى الـ
قــواعــده فــي الــبــاديــة الــســوريــة، حيث لــم يقم 
بعمل عسكري واسع النطاق منذ ذلك الحن. 
وإلى جانب »مغاوير الثورة«، يتخذ أكثر من 
فصيل عسكري تابع للمعارضة السورية من 

عــلــى المــنــاطــق الــتــي تــخــضــع لــســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام والمليشيات الإيــرانــيــة، والمــمــتــدة من 
ريف حمص الشرقي وحتى ريف دير الزور 
الذي تسيطر عليه فعلياً مليشيات  الشرقي 
مـــدعـــومـــة مــــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي. 
وتلقت قوات النظام منذ مطلع العام الحالي 
ــن خـــلايـــا تــنــظــيــم  ــن الــــضــــربــــات مــ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
»داعــش« النشطة في البادية السورية، التي 
تــعــادل نــحــو نــصــف مــســاحــة ســـوريـــة. وذكــر 
أن عدداً  الإنسان«  لحقوق  السوري  »المرصد 
لقوات  التابعة  الرابعة«  »الفرقة  عناصر  من 
الثلاثاء جرّاء  النظام، أصيبوا أول من أمس 
هــجــوم مــســلــح اســتــهــدف حــافــلــة تــقــلــهــم في 
في  الشرقي،  الـــزور  ديــر  بريف  القورية  بلدة 
أحــــدث هــجــوم يــشــنــه التنظيم عــلــى وحـــدات 
ــوات الـــنـــظـــام فـــي شـــرقـــي ســــوريــــة. ولــم  ــ مـــن قـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  طيلة  تنقطع 
المــاضــي الهجمات المــركــزة مــن قبل »داعـــش« 
لــقــوات النظام فــي ريفي حماة  على وحـــدات 
ــزور  ــر الــ ــي ريــــف ديــ وحـــمـــص الــشــرقــيــن، وفــ
الشرقي وريف الرقة الجنوبي الغربي، وهو 
مـــا يــــؤدي إلـــى مــقــتــل عـــدد مـــن عــنــاصــر هــذه 
الــقــوات الــتــي اســتــنــزفــهــا الــتــنــظــيــم. وتــحــاول 
ــذه الــــقــــوات الـــحـــد مــــن هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم  ــ هـ
الرئيسية  الــطــرق  على  وخصوصاً  المباغتة، 
ــة، وأبـــــرزهـــــا الــطــريــق  فــــي الــــبــــاديــــة الــــســــوريــ
الدولي الذي يربط العاصمة السورية دمشق 
ــــذي يــمــر مـــن قلب  ــر الـــــزور، والـ بــمــحــافــظــة ديـ
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، والـــطـــريـــق الـــدولـــي الـــذي 
الرقة، والذي  يربط مدينة حمص بمحافظة 

يمر على التخوم الشمالية لهذه البادية. )Getty( غالباً ما يهاجم »داعش« النظام والمليشيات الإيرانية

رصد

لم يسبق لـ»داعش« 
أن حاول الاقتراب 
من قاعدة التنف 



يرفع الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب، راية »العفو الرئاسي« في 
أيامه الأخيرة في الرئاسة، بما فيها احتمال إصداره عفواً عن نفسه، 

محاولاً الخروج باستعراض قوة من البيت الأبيض
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سياسة

فـــســـاد، يــفــتــرض أنــهــا تــنــطــوي عــلــى تــمــويــل 
الــحــصــول على  للحملة الانــتــخــابــيــة، بــهــدف 
المقابل، في وقــت رد ترامب  عفو رئاسي في 
: »تحقيق 

ً
عبر تويتر على هذه الأخبار قائلا

العفو خبر كاذب«.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية 
فــي حــدوث  أمـــراً بفتح تحقيق  هـــاول  بيريل 
»رشوة في مقابل العفو«. وتم حجب حوالي 
نــصــف الــوثــيــقــة الـــتـــي تــقــع فـــي 18 صــفــحــة. 
تابعون  قــال محققون  هـــاول،  وطبقاً لأوامـــر 
للحكومة إنهم صــادروا »أكثر من 50 جهازاً 
وأجهزة  وآيــبــاد  آيفون  أجهزة  بينها  رقمياً، 
كمبيوتر محمولة وعادية وأقراص لتخزين 

البيانات وأقراص صلبة خارجية«.
ــاري مـــنـــذ شــهــر  ــ ــســ ــ ويــــتــــنــــاول الـــتـــحـــقـــيـــق الــ
أغسطس/آب الماضي شبكة يبدو أنها تضمّ 
جــمــاعــات ضــغــط ومــحــامــن ومــتــبــرعــا ثــريــا 
ــوّلا لـــحـــمـــلات ســيــاســيــة وشـــخـــصـــا آخـــر  ــمــ مــ
موجودا في السجن، يريد الاستفادة من عفو 
هوية  بتحديد  الوثيقة  تسمح  ولا  رئــاســي. 
الــذيــن تمت تغطية أســمــائــهــم، وهي  ــراد  الأفــ
وأجهزة  بــاتــصــالات  البحث  شرعية  تتناول 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــابـــعـــة لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن مــن 
إلــى »مخطط  الملف  بينهم محامون. ويشير 
سري« يستهدف »مسؤولن كباراً في البيت 
الأبــــيــــض«، بــهــدف الــحــصــول عــلــى »عــفــو أو 
تعليق«، لشخص لم يظهر اسمه في التقرير. 
ويــــذكــــر الـــتـــقـــريـــر أن مـــحـــامـــن وأفــــــــــراداً مــن 
جماعات ضغط، تواصلوا مع مسؤولن في 
البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين 
إلى »المساهمات الجوهرية في الحملة التي 
قدمت في الماضي« و»المساهمات السياسية 

الهامة« المقدمة من جانب متبرع.
ويــلــمــح الــتــقــريــر إلــــى أن مــتــبــرعــاً قـــــدّم هــذا 
العرض باسم شخص يسعى للحصول على 
الــعــفــو. ولـــم يــحــدد الــتــقــريــر تـــاريـــخ حــصــول 
تلك الأحــداث. وفي المقاطع التي تظهر فيها 
الأســمــاء، لا تــوجــد أي إشـــارة إلــى تــرامــب أو 
حملته. لكن الوثيقة كُشفت في وقت حساس 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فيما يــوجــد تشكيك 

العفو، إلا أنــه لــم يتضح مــن أثــار المــوضــوع، 
أو مـــاذا سيفعل الــرئــيــس الــخــاســر. ولــم يرد 
جــولــيــانــي عــلــى رســالــة تــطــلــب تعليقه على 
الموضوع، إلا أن المتحدثة باسمه، كريستيان 
يعلق  أن  يمكن  إن: »جولياني لا  قالت  ألــن، 
عـــلـــى أي مـــحـــادثـــات يــجــريــهــا مــــع مـــوكـــلـــه«. 
ــرت  ــ ــد مـــحـــامـــي جـــولـــيـــانـــي، روبــ ــ بـــــــــدوره، أكــ
كــوســتــيــلــو، أن جــولــيــانــي »لــيــس قلقاً بشأن 
ــم يـــرتـــكـــب أي خــطــأ.  هـــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، لأنـــــه لــ
أن  الأول«. غير  اليوم  وهــذا هو موقفنا منذ 
جولياني نفى، في حديثٍ لقناة »سي أن أن«، 
تقرير »نيويورك تايمز«، مشدّداً على أنه »لم 
يتحدث مع أحد في البيت الأبيض من أجل 

الحصول على عفو رئاسي«.
أمـــا بالنسبة إلـــى دونـــالـــد تــرامــب جــونــيــور، 
روبــرت  المحقق  أيــام  للتحقيقات  فقد خضع 
مولر، في شــأن دوره في العلاقة مع روسيا 
الرئاسية عام 2016، لكنه  خلال الانتخابات 
لم يُدَن. بدوره، قدّم كوشنر معلومات كاذبة 
عــن عــلاقــاتــه الــخــارجــيــة أثــنــاء تــقــدمــه لطلب 
ــنـــي فــــي الــبــيــت  الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــريـــح أمـ
الأبيض، ومع ذلــك، فإن ترامب لم يتردد في 
منحه إياه. وفي غياب أي جرمٍ بحق إيفانكا 
وإريك، ظهر في تحقيقات مدّعي عام مقاطعة 
مانهاتن، أن هناك تهرّباً ضريبياً تحت بند 
بموجبه ملاين  قلت 

ُ
ن اســتــشــارات«  »رســـوم 

الدولارات إلى حسابات إيفانكا.
وضــغــط مــحــامــو تــرامــب وحــلــفــاؤه عليه من 
الشخصين،  لوكلائهم  العفو  أن يمنح  أجــل 
ــذيـــن وضــعــتــهــم نــائــبــة الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب  الـ
كــامــالا هــاريــس وراء الــقــضــبــان، حــن كانت 
مدّعية عامة. لكن »العفو الرئاسي« لا ينطبق 
ســــوى عــلــى الـــجـــرائـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة، أي على 
مستوى كل البلاد، لا على مستوى الولايات.
رئاسياً  امتيازاً  الرئاسي«  »العفو  كــان  وإذا 
ــراره في  ــ ــ لــســيــد الــبــيــت الأبــــيــــض، ويُـــمـــكـــن إقـ
حـــالات مــحــددة، إلا أن الــوضــع بــات مختلفاً 
فــي الأيـــام الأخــيــرة لــتــرامــب. فقد كشف ملف 
الثلاثاء،  أمــس  مــن  أول  ــشــر، مساء 

ُ
ن قضائي 

أن وزارة العدل الأميركية تحقق في منظومة 

في أن ترامب ربما يمنح العفو الرئاسي إلى 
مزيد من الأشخاص، بعدما قدمه لمستشاره 
القومي مايكل فلن الأسبوع  السابق لأمن 
ــواً أو قــلــص  ــفــ ــنــــح الــــرئــــيــــس عــ المـــــاضـــــي. ومــ
عــقــوبــات الــعــديــد مـــن حــلــفــائــه الــســيــاســيــن، 
بينهم مستشار حملته السابق روجر ستون 
ورئيس شرطة مثير للجدل في أريزونا اسمه 
جــو أربـــايـــو، والــنــاشــط الــجــمــهــوري دينيش 
ــــوزا. وثــمــة نــقــاش عـــام حـــول إمــكــانــيــة أن  دسـ
يمنح ترامب نفسه عفواً عن كل ما قد يدان 
به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية. 
وفي السياق، دعا الإعلامي في قناة »فوكس 
نـــيـــوز«، شــــون هــانــيــتــي، تـــرامـــب لمــنــح نفسه 
للمحاكمة  يتعرّضون  لا  كي  عفواً،  وعائلته 

في إدارة بايدن.
وسلطة العفو المنصوص عليها في الدستور، 
واحــدة من أوســع السلطات التي يتمتع بها 
الرئيس، فقد رأى الآباء المؤسسون للدستور 
الرحمة  لإظــهــار  وسيلة  العفو  أن  الأمــيــركــي 
وخدمة المصلحة العامة. وفي حن أن قرارات 

فإنها  لمن حوكموا،  العادة  في  العفو تصدر 
الــذي لم تتخذ بعد  السلوك  يمكن أن تشمل 
بـــشـــأنـــه الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة. والـــعـــفـــو لا 
للحكومة، والرئيس  الأخــرى  الأفــرع  تراجعه 
لــيــس مــضــطــراً لإبــــداء أســبــاب عــفــوه. وهــنــاك 
عــفــو يــمــحــو الإدانــــــة الــجــنــائــيــة، كــمــا تــوجــد 
تعرف  التنفيذي  العفو  مــن  مختلفة  صيغة 
»الــتــخــفــيــف«، ولــكــن الإدانــــة تبقى كــمــا هي  بـــ
أساساً  العفو  وينطبق  إلغاء عقوبتها.  رغــم 
 
ً
على الجرائم الفيدرالية، فليس من شأنه مثلا
الجنائي  التحقيق  مــن  تــرامــب  رفـــاق  حماية 
الذي يجريه المدعي العام لمانهاتن، سيروس 
فانس، الذي بدأ منذ أكثر من عامن للتحقيق 
فــي مــدفــوعــات مــالــيــة قــدمــهــا مــايــكــل كوهن 
المحامي السابق لترامب قبل انتخابات عام 
2016، لامرأتن قالتا إنهما جمعتهما لقاءات 
جنسية مع ترامب. وأشــار المدعي العام إلى 
أن التحقيق توسع الآن، ويمكن أن يركز على 
احتيال محتمل مصرفي وضريبي وتأميني، 
 إلــــــــى جـــــانـــــب تــــزيــــيــــف ســـــجـــــلات تــــجــــاريــــة. 

أما في شأن عفو الرئيس عن نفسه، فستكون 
ســابــقــة إذا فعلها تــرامــب، الـــذي قـــال فــي عــام 
العفو عن  فــي  المطلق«  »الــحــق  لديه  إن   2018
نــفــســه. ويـــقـــول كــثــيــر مـــن خـــبـــراء الــقــانــون إن 
العفو عن النفس غير دستوري، لأنه ينتهك 
المــبــدأ الأســاســي القائل إن »أحـــداً لا يجب أن 
يكون القاضي في قضية تخصه«. وبالعودة 
مـــن وزارة  مـــحـــام  ذكــــر  فــقــد  عــــام 1974،  إلــــى 
العدل، خلال فضيحة »ووترغيت« )تجسس 
على  نيكسون  ريتشارد  الجمهوري  الرئيس 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي(، أن نــيــكــســون لـــم يكن 
بإمكانه العفو عن نفسه، لكن كان هناك خيار 
دستوري آخر، وهو أن يتنحّى مؤقتاً وينال 
عفواً من نائبه ثم يستعيد المنصب. ومن أجل 
أن يفعل نيكسون ذلك، كان يتعنّ عليه تفعيل 
المـــادة 25 مــن الــدســتــور الــتــي تسمح لرئيس 
عاجز بالتنحي مؤقتاً. لكن نيكسون استقال 
فه 

َ
ل

َ
خ عفا  ثــم  الفضيحة،  بسبب  النهاية  فــي 

يتنحّى  أن  احتمال  وفــي  عــنــه.  فـــورد  جيرالد 
تـــرامـــب مــؤقــتــاً لــلــســمــاح لــنــائــبــه مــايــك بنس 

السياسية  العلوم  اعتبر أستاذ  بالعفو عنه، 
فــي جــامــعــة بـــــراون، كــــوري بــريــتــشــنــايــدر، أن 

»بنس لا يريد تأدية مثل هذا الدور«.
ومن أصل 44 رئيساً في الولايات المتحدة )عُدّ 
فــي ولايتن  رئيساً  لمــرتــن  كليفلاند  غــروفــر 
منفصلتن(، من جورج واشنطن إلى دونالد 
ــرامـــب، وحــدهــمــا ولـــيـــام هــنــري هــاريــســون  تـ
ــدرا أي »عــفــو  ــ ــــصـ ــلـــد لــــم يُـ ــيـ ــيـــمـــس غـــارفـ وجـ
رئاسي«. أما في عام 2001 فقد عفا الرئيس 
ديــن 

ُ
أ الـــذي  بيل كلينتون عــن شقيقه روجـــر 

بحيازة الكوكاين في ولاية أركانساس، كما 
عفا عن نحو 450 شخصاً، من بينهم متبرع 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فـــرّ مـــن الـــبـــلاد بسبب 

اتهامات بالتهرب من الضرائب.
ــداد »الإعـــفـــاءات الــرئــاســيــة« أكثر  وبــلــغــت أعــ
من 20 ألف عفو، بدأها الرئيس الأول جورج 
ــى تـــرامـــب،  ــولًا إلــ ــ ــفـــواً، وصــ ـــ16 عـ ــ واشـــنـــطـــن بـ
الــذي عفا عن 45 شخصاً حتى الآن. وأصدر 
الرئيس أندرو جاكسون )1829 ـ 1837( عفواً 
هم بسرقة 

ُ
المت ويــلــســون،  عــن جـــورج  رئاسياً 

حــيــلــت 
ُ
الــبــريــد، لــكــن الأخــيــر رفـــض الــعــفــو، وأ

اعتبرت  الــتــي  الــعــلــيــا،  المحكمة  إلـــى  قضيته 
أنـــه »بــمــا أن المــتــهــم رفـــض الــعــفــو، فــلا يمكن 
عدم 

ُ
فرضه عليه«. وبدلًا من سجنه 20 عاماً، أ

فيلمور  ميلارد  الرئيس  أما  ويلسون شنقاً. 
درايـــتـــون  دانـــيـــال  عـــن  فــعــفــا   )1853 ـ   1850(
لــدورهــمــا  سُــجــنــا  الــلــذيــن  ســـايـــرز،  وإدوارد 
ــن الـــعـــبـــوديـــة في  فـــي تــهــريــب 77 شــخــصــاً مـ
الــعــاصــمــة واشــنــطــن فـــي 15 إبــريــل/نــيــســان 
الــعــبــوديــة.  إلـــغـــاء  تــأيــيــدهــمــا  بــفــعــل   ،1848
ـ  الـــرئـــيـــس فــرانــكــلــن بـــيـــرس )1853  ــى  وأعـــفـ
أمــيــركــي مــن أصـــول أفريقية،  1857( عــن أول 
وهــو نـــواه هــانــســون، لـــدوره فــي تهريب كثر 
إلى مناطق حرّة في الولايات المتحدة وكندا، 

رافضة للعبودية.
 1861( لينكولن  أبــراهــام  الرئيس  عهد  وفــي 
ـ 1865( الــــذي ألــغــى الــعــبــوديــة فـــي أمــيــركــا، 
بينها 264 عفواً  رئــاســيــاً،  عــفــواً  صــــدر 343 

ُ
أ

عــــن أشــــخــــاص مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن فــي 
مستوطنة  مهاجمتهم  بــعــد  داكـــوتـــا،  ولايــــة 
لأوروبين في عام 1862. أما الرئيس أندرو 
جونسون )1865 ـ 1869( فأصدر 7 آلاف عفو 

رئـــاســـي، مــنــهــم 654 شــخــصــاً فــي كــارولايــنــا 
الــشــمــالــيــة. ومـــن بــن الأشـــخـــاص الــذيــن عفا 
ــثـــلاثـــي، ســامــويــل  ــــان الـ ــونـــســـون، كـ عــنــهــم جـ
أرنــولــد وســامــويــل مــاد وإدمــونــد سبانغلر، 
المتهمون بالمشاركة في اغتيال لينكولن في 

15 إبريل 1865.
بـــــــدوره، أعـــفـــى الـــرئـــيـــس أولــيــســيــس غــرانــت 
)1869 ـ 1877( عــن 500 قــيــادي مــن الــولايــات 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الـــتـــي قــاتــلــت الــحــكــومــة في 
 .)1865 ـ   1861( الأمــيــركــيــة  الأهــلــيــة  الـــحـــرب 
الــرئــيــس وودرو ويسلون  أعــفــى  مــن جــهــتــه، 
)1913 ـ 1921(، عن رئيس تحرير صحيفة في 
نيويورك، هو جورج بورديك، المتهم برفض 
الإفصاح عن مصادره لمحكمة فيدرالية، في 
مــقــال نــشــره حـــول الـــرســـوم الــجــمــركــيــة. لكن 
بــــورديــــك رفـــــض عـــفـــو ويـــلـــســـون، مــتــحــصــنــاً 
ــامـــــس، الـــــذي  ــ ــــخـ ــالـــتـــعـــديـــل الـــــدســـــتـــــوري الـ بـ
يحمي حــقــه فــي عـــدم الــكــشــف عــن مــصــادره. 
الـــرؤســـاء،  أعــفــى  عــامــي 1921 و1933،  وبـــن 
وارن هــارديــنــغ وكــالــفــن كــولــيــدج وهــربــرت 
بالتجسس،  ــهــمــت 

ُ
ات شخصيات  عــن  هــوفــر، 

الثورة  بعد  السوفييتي،  للاتحاد  خصوصاً 
الروسية عام 1917.

وتــمــيــزت عــهــود الــرئــيــس فــرانــكــلــن روزفــلــت 
الأربعة )لم يكمل الأخيرة بسبب وفاته( بن 
شخصيات  عن  بالعفو  و1945،   1933 عامي 
خرقت قوانن الحظر التي سادت بعد الكساد 
الكبير عام 1929. أما الرئيس هاري ترومان 
ـ 1953(، فأعفى عــن أوســكــار كــولازو،   1945(
الــــذي حــــاول اغــتــيــالــه فـــي 1 نــوفــمــبــر 1950. 
وفــي عهد الــرئــيــس دوايـــت آيــزنــهــاور )1953 
إعــفــاءات  العمل على إصـــدار  ـ 1961(، بوشر 
جماعية، لكنها تخضع لرقابة الادعاء العام. 
 ،)1963 ـ   1961( كينيدي  جـــون  الــرئــيــس  أمـــا 
فكان أول مــن أعفى عــن تجار مــخــدرات، كما 
أعــفــى عــن هــانــك غرينسبان، نــاشــر صحيفة 
»لاس فيغاس صن«، المتهم بنقل أسلحة إلى 
الإسرائيلين، خلال نكبة 1948. بدوره، أعفى 
أبــرز نقابي في  ـ 1974( عــن  نيكسون )1969 
تاريخ الولايات المتحدة، جيمي هوفا، المتهم 
بتلقي الرشاوى والتهرّب الضريبي. وفي ما 
-1963( جونسون  ليندون  بالرئيس  يتعلق 
1969(، فقد اقتصرت قرارات العفو في عهده 
عــلــى جـــرائـــم غــيــر مــتــصــلــة بـــالأمـــن الــقــومــي، 

كالضرائب والفساد.
وفــــي عــهــد الـــرئـــيـــس جـــيـــرالـــد فـــــورد )1974 ـ 
عفي نيكسون، ورافضو التجنيد في 

ُ
1977(، أ

الجيش الأميركي، بفعل رفضهم حرب فيتنام. 
ـ  كما أعفى فورد وخلفه جيمي كارتر )1977 
1981( عن عددٍ من القادة الكونفيدرالين في 
الحرب الأهلية الأميركية، من بينهم الجنرال 
الــكــونــفــيــدرالــي روبــــرت لـــي. وأعــفــى الــرئــيــس 
متهمن  عـــن   )1988 ـ   1981( ريـــغـــان  رونـــالـــد 
بالتهرّب الضريبي، بينما أعفى خلفه جورج 
ـ 1992( عــن المــشــاركــن في  بــوش الأب )1988 
ــران ـ كــونــتــرا، إلــيــوت أبــرامــز ودوان  صفقة إيـ
كلاريدج وكلير جورج وآلن فيرز، ومستشار 
ــان، روبــــــرت  ــ ــغــ ــ ــي عـــهـــد ريــ ــ ــقــــومــــي فـ الأمــــــــن الــ
مــاكــفــرلايــن، ووزيـــر الــدفــاع فــي إدارة ريــغــان، 
 1993( كلينتون  بيل  أمــا  فاينبرغر.  كاسبار 
ـ 2001(، فــأعــفــى عــن شــخــصــيــات مــن الــحــزب 
الديمقراطي وشقيقه. وأعفى الرئيس جورج 
شخصيات  عـــن   )2009 ـ   2001( الابــــن  بـــوش 
الــجــمــهــوري غــالــبــاً. بينما أعفى  الــحــزب  مــن 
عن   )2017 ـ   2009( أوبــــامــــا  ــاراك  ــ بــ الـــرئـــيـــس 
متهمة  مدنية  وأخـــرى  عسكرية  شخصيات 

بالتهرّب الضريبي.

ترامب 
والعفو الاستباقي

الخاسر دونالد  الرئيس الأميركي  كشف 
الترشح  يريد  أنه  لمستشاريه،  ترامب، 
الرئاسة  انتخابات  لسباق  ــرى  أخ مــرة 
سنوات،  أربــع  غضون  في  الأميركية 
ومن المحتمل أن يعلن عن ذلك قبل 
أو حتى أثناء تنصيب بايدن في 20 يناير/
كانون الثاني المقبل، وفقًا لـ»فوكس 
هذا  يلقي  أن  المتوقع  ومن  نيوز«. 
ترشح  ــراع  صـ على  بظلاله  الإعـــلان 
 ،2024 لرئاسيات  الجمهوري  الحزب 
التحركات  يجمد  أن  المحتمل  ومن 
ذوي  الآخرين  للجمهوريين  المبكرة 

التطلعات السياسية.

معركة رئاسيات 
2024

قضية

واشنطن ـ العربي الجديد

يـــســـتـــعـــجـــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الخاسر في انتخابات 3 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، دونــالــد 
قبل  الممكنة  الخطوات  اتخاذ كل  ترامب، في 
مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/كانون 
عائلته  وأفـــراد  نفسه  لحماية  المقبل  الثاني 
قد  مــا  على  قانونية  مــن محاسبة  والمقربن 
ــــع  ــنـــوات الأربـ ــرفـــوه خـــــلال الـــسـ ــتـ يـــكـــونـــون اقـ
ــــك مـــن خــــلال الــعــفــو الــرئــاســي  المـــاضـــيـــة، وذلـ
الخاص. وكشفت صحيفة »نيويورك تايمز« 
عــن بحث تــرامــب إصـــدار عفو رئــاســي عــن 3 
من أبنائه )إريك ودونالد جونيور وإيفانكا(، 
إضافة إلى صهره، مستشاره جاريد كوشنر، 
وكــذلــك مــحــامــيــه الــخــاص رودي جــولــيــانــي. 

صدر أكثر من 20 ألف 
عفو رئاسي في التاريخ 

الأميركي

يرفض بنس تسلمّ 
الرئاسة مؤقتاً لإصدار 

عفو عن ترامب

استغلال القانون لحماية العشيرة 
من المحاسبة

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية قولها 
إن ترامب بحث الأمر مع جولياني الأسبوع 
المـــاضـــي، وأخــبــر مــســاعــديــه بــأنــه يخشى أن 
بــايــدن  المــنــتــخــب جـــو  الـــرئـــيـــس  تـــقـــوم إدارة 
بــاســتــهــدافــه مــع المــقــرّبــن مــنــه قــانــونــيــاً بعد 
بــالــتــالــي، ستكون  مــغــادرتــه البيت الأبــيــض. 
هذه الإصــدارات بمثابة »العفو الاستباقي«، 
كونها تصدر بحق أشخاص ليسوا مدانن 

بجرائم، ولم توجه لهم حتى الآن أي تهم.
وبــحــســب مـــصـــادر »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، فــإن 
الــــذي يــخــضــع للتحقيق مــن قبل  جــولــيــانــي 
مــدعــن اتــحــاديــن فــي مــانــهــاتــن ـ نــيــويــورك، 
بــســبــب تــعــامــلاتــه الـــتـــجـــاريـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ودوره فـــي عـــزل الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة هــنــاك 
مـــاري يــوفــانــوفــيــتــش الــعــام المــاضــي، تحدث 
مــراراً مع ترامب حول إمكانية حصوله على 

جمع الرئيس الخاسر دونالد ترامب نحو 170 مليون دولار منذ هزيمته 
في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى يوم 
ــدلّ حــجــم الــتــبــرعــات،  ــ ــس. وي أمـ
النسبة  من  اقترابها  مع  خصوصاً 
في  ترامب  جمعها  التي  نفسها 
يعتزم  لا  أنه  على  حملته،  ذروة 
بهدوء.  الأبــيــض  البيت  مــغــادرة 
للأنصار،  رسائل  الحملة  ووجّهت 
إحداها من نجله، دونالد جونيور 
ــال »كــان أبي  )الــصــورة(، الــذي ق
على حق عندما قال إن التصويت 

بالبريد قد بسبب مشاكل«.

تبرعّات قياسية

)Getty( يخشى ترامب ملاحقة إدارة بايدن له ولعائلته

خلاف إيراني متصاعد بشأن الالتزامات النوويةوزارة العدل الأميركية تنقلب على الرئيس الخاسر

ــيــــس الأمــــيــــركــــي الــــخــــاســــر فــي  يـــعـــانـــي الــــرئــ
انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
ى، قبل مغادرته 

ّ
دونالد ترامب، مصاعب شت

ــي 
ّ
ــيـــض، خــصــوصــاً لــنــاحــيــة تــخــل الــبــيــت الأبـ

حلفائه عنه. فقد أعلن وزير العدل وليام بار، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، أن وزارتــــه لم 
تتوصل إلى أي أدلة على حدوث تلاعب واسع 
النطاق في الانتخابات. وجاءت تصريحات 
أعــلــى مـــســـؤول عــدلــي فـــي إدارة تـــرامـــب، في 
قــدم فيه محامو الأخير طعوناً  الــذي  الوقت 
قضائية جديدة في النتائج التي أظهرت فوز 
الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة. وقال بار، 
»إضفاء  بـ الديمقراطيون  اتهمه  طالما  الــذي 
في  الــقــانــون«،  إنــفــاذ  السياسي على  الطابع 
إشـــارة إلــى ولائـــه لــتــرامــب، إن فــريــق الادّعـــاء 
ــــدوث تـــلاعـــب واســـع   حــــول حـ

ً
ــيـــلا لـــم يــجــد دلـ

لم  أنــه »حتى تاريخه،  النتائج. وأضــاف  في 
نرصد تزويراً على نطاق من الممكن أن يؤثر 
ترامب  لكن حملة  الانــتــخــابــات«.  نتيجة  فــي 
جر 

ُ
ردت على بار بالقول إن »وزارة العدل لم ت

تحقيقات كافية«.
كــذلــك عــيّــنــت الــــــوزارة جـــون دورهـــــام مــدّعــيــاً 
، لــلــتــحــقــيــق فــيــمــا إذا كــانــت 

ً
ــاً مـــســـتـــقـــلا ــامـ عـ

ــكــبــت خلال 
ُ
هناك جــرائــم أو مخالفات قــد ارت

الـــذي جــرى بــن عامي  الــروســي«  »التحقيق 
بن  تـــواطـــؤ  حـــصـــول  بـــشـــأن  و2018،   2016
لترامب.  الانتخابية  الحملة  وفريق  موسكو 
الــتــعــيــن اســـتـــمـــرار التحقيق  ــذا  ويــضــمــن هــ
حــتــى بــعــد مـــغـــادرة تـــرامـــب الــبــيــت الأبــيــض. 
ف دورهام في إبريل/نيسان 

ّ
وكان بار قد كل

2019 التحقيق مع المسؤولن عن »التحقيق 
الـــروســـي«، بــمــن فيهم المــديــر الــســابــق لمكتب 
جيمس  آي«  بــي  »أف  الفيدرالي  التحقيقات 

طهران ـ العربي الجديد

ــزال اغــتــيــال الــعــالــم الـــنـــووي الإيـــرانـــي  ــ لا يـ
مــحــســن فــخــري زادة، الــــذي أعــلــنــت طــهــران 
الــتــوصــل لمـــزيـــد مـــن الــخــيــوط حــــول كيفية 
تـــنـــفـــيـــذه، يـــفـــاقـــم الــــجــــدل فــــي إيـــــــران بــشــأن 
الالتزامات النووية، ولا سيما بن البرلمان 
المــحــافــظ وحــكــومــة حــســن روحــــانــــي، الـــذي 
رفــض أمـــس، الأربــعــاء، الــقــرار الـــذي كــان قد 
النووية.  التعهدات  بإنهاء  البرلمان  اتخذه 
ــأمــــل طــــهــــران فــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــا تــ ــمـ ــيـ وفـ
تفاهمات مع إدارة جو بايدن المرتقبة ورفع 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس الخاسر 
دونالد ترامب عليها، زاد الرئيس الأميركي 
المنتخب، أمس الأربعاء، من التكهنات بشأن 
ــــودة بـــــلاده لــلاتــفــاق الـــنـــووي المـــبـــرم عــام  عـ

2015 بن طهران ودول مجموعة »1+5«.
وأعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
ــاء، خــــلال اجــتــمــاع الــحــكــومــة،  ــعــ أمــــس الأربــ
رفـــض مــشــروع قــانــون لمــواجــهــة الــعــقــوبــات 
زادة،  فخري  اغتيال  على  والـــردّ  الأميركية 
ــرّه الــبــرلمــان الإيــرانــي الـــذي يسيطر عليه  أقـ

المحافظون، أول من أمس الثلاثاء. 
ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ ــلـ واعـــــتـــــبـــــر روحــــــــانــــــــي، وفـــــقـــــاً لـ
الإيراني، أن قرار البرلمان »ضار« بالجهود 
الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق 
ــنـــووي وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  الـ
الــقــرار هــو سبب  نافياً أن يكون موقفه مــن 
عــــدم حـــضـــوره إلــــى الـــبـــرلمـــان أمــــس لتقديم 

كومي، والمحقق روبرت مولر. وبموجب هذا 
بصفته  تحقيقاته  دورهــــام  بــاشــر  التكليف 
قــــاضــــي تــحــقــيــق فـــيـــدرالـــيـــاً يـــأتـــمـــر بــــأوامــــر 
ــه كـــان بــإمــكــان بــار  ـ

ّ
ــر الــعــدل، مــا يعني أن وزيـ

أو أي وزيــر عــدل يخلفه أن يطلب وقــف هذا 
التحقيق وإغلاق الملف. 

العدل ورفض  الرغم من موقف وزارة  وعلى 
الاتحادين  والمــســؤولــن  الــولايــات  مسؤولي 
مــراراً ادّعــاءات التزوير التي يطلقها ترامب، 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــداً فـ ــ ــديـ ــ بــــــــدأت حـــمـــلـــتـــه مـــســـعـــىً جـ
ويــســكــونــســن، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء. وطــلــبــت من 
أعلى محكمة بالولاية بحث إبطال 221 ألف 
صوت أدلى بها أصحابها من دون الحضور 
بأنفسهم في مراكز الاقتراع، بدعوى أن هذه 
الأصوات تفتقر لمعلومات لازمة. وفاز بايدن 
فــي هــذه الــولايــة على تــرامــب بنحو 20 ألف 

صوت.
وفــــــي دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة، طــلــبــت 
المــحــامــيــة الــســابــقــة لــتــرامــب ســيــدنــي بـــاول 
مــن قـــاضٍ اتــحــادي إعـــلان الرئيس الخاسر 
فــائــزاً فــي تــلــك الـــولايـــة. لــكــن أحـــد المتقدمن 
بالدعوى، دريك فان أوردن، وهو شخصية 
الكونغرس،  انــتــخــابــات  فــي  خسر  عسكرية 
أكد في تصريحات صحافية أنه »تمّ ضمّه 
للقضية من دون علمه«. وردّت باول بالقول 
ــل، وســنــتــخــذ الإجـــــراء  »حـــــدث ســــوء تــــواصــ
المناسب لإصــلاح مــا حـــدث«. وتــم استبعاد 
بــــاول مـــن فــريــق تـــرامـــب الــقــانــونــي، أخــيــراً، 
بعدما روجت سلسلة من نظريات المؤامرة 
لتفسير هزيمته. وعلى الرغم من أن شكاوى 
ترامب لم تحرز نجاحاً في المحاكم، إلا أنها 
حــقــقــت فـــائـــدة ســيــاســيــة، لأن اســتــطــلاعــات 
الرأي تظهر أن نسبة كبيرة من الجمهورين 
يعتقدون الآن أن الانتخابات لم تكن نزيهة. 
وهـــــــو مـــــا دفـــــــع مــــديــــر أنــــظــــمــــة الـــتـــصـــويـــت 
فـــي ولايــــة جــورجــيــا غـــابـــريـــال ســتــيــرلــيــنــغ، 
اتـــه  ــرداد ادعـــاء لمــنــاشــدة تــرامــب الــكــف عــن تــ
 إنــهــا تـــؤدي إلى 

ً
غير المستندة لأدلـــة، قــائــلا

تهديدات وربــمــا إلــى عنف ضــده هــو وضد 
مسؤولن آخرين. 

ولم تقتصر هزائم ترامب على رفض القضاء 
ـــت مــحــكــمــة في 

ّ
ــل بـــت طــعــونــه الانــتــخــابــيــة، بـ

الجديد. علماً  المالي  للعام  الموازنة  مشروع 
 وسائل إعلام إيرانية عزت عدم مشاركة 

ّ
أن

روحــــانــــي فـــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان إلــــى رفــضــه 
هــذا الــقــرار، لكنه أكــد أن عــدم مشاركته في 
الــجــلــســة كـــان بــنــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات اللجنة 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
وقال الرئيس الإيراني إن »أي إدارة أميركية 
أمــام  لــلــرضــوخ  مضطرة  السلطة  ستتولى 
ــان مجلس الــشــورى  ــرانـــي«. وكـ الــشــعــب الإيـ
الإســلامــي )الــبــرلمــان( فــي إيـــران قــد صــادق، 
الــــثــــلاثــــاء، عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون بـــعـــنـــوان 
العقوبات«  لإلــغــاء  الاستراتيجي  »الإجــــراء 
الأميركية. ويعيد القرار البرلماني البرنامج 
النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي 
المــبــرم عــام 2015، مــن خــلال اتــخــاذ خطوات 

نووية لافتة. 
وأهـــم تــلــك الــخــطــوات رفـــع نسبة تخصيب 
اليورانيوم إلى 20 في المائة، وإلغاء العمل 
بــالــبــروتــوكــول الإضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، والــــــذي يــنــهــي تــفــتــيــشــات 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة. غير  مــشــددة للمنشآت 
أن الــبــرلمــان أمــهــل أطــــراف الاتـــفـــاق الــنــووي 
مواجهة  فــي  بتعهداتها  للعمل  شــهــر  مـــدة 
العقوبات الأميركية، وفي حال عدم قيامها 

بها، يُلغى البروتوكول حسب المشروع.
ــان المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة  وكــ
الــثــلاثــاء، سريعاً على  رد،  قــد  ربيعي،  علي 
الدستور  البرلمان بموجب  إن   

ً
قائلا الــقــرار، 

غــيــر مــخــول بــمــنــاقــشــة هــــذه الــقــضــايــا، ولا 
يــمــتــلــك الـــصـــلاحـــيـــات، مــعــتــبــراً أن المــجــلــس 
الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي هــو الــجــهــة المخولة 

قانونياً.
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي طــــرأت  ــيـ ــغـ ــتـ ومـــــع الـ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أخـــيـــراً، تــأمــل إيـــران 
فــي الــتــوصــل لــتــفــاهــمــات مــع إدارة بــايــدن، 
بعدما فرض ترامب عقوبات قاسية عليها 
وانــســحــب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي مــايــو/ 
أيار عام 2018. وفي السياق، قال بايدن إنه 
الــعــودة للاتفاق  لا يـــزال على موقفه بــشــأن 
الــــنــــووي ورفــــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 
تـــرامـــب عــلــى طـــهـــران إذا الــتــزمــت الأخـــيـــرة 
ــاق. وأضــــــــاف فــــي حـــــــوار مــع  ــ ــفــ ــ ــبـــنـــود الاتــ بـ

كــشــف المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
علي ربيعي، أمس الأربــعــاء، في مقابلة مع 
 وزارة الاستخبارات 

ّ
التلفزيون الإيراني، أن

انــتــبــهــت لتحركات  الإيــرانــيــة »بــجــهــودهــا، 
بعملية  مرتبطن«  أشخاص  إلــى  وتعرفت 
اغتيال فخري زادة، مؤكداً أن »جميع أبعاد 
الــحــادث قيد الــدراســة، وفــي حــال تم التأكد 
ــر، حــيــنــئــذ يــتــم تــحــديــد طــبــيــعــة رد  ــ مـــن الأمـ
الـــفـــعـــل«. وأكـــــد المـــتـــحـــدث الإيــــرانــــي أن »مــا 
يهمنا هو عدم تأثر العِلم النووي في إيران 
السلطات  »قــرار   

ّ
أن إلــى  بالاغتيال«، مشيراً 

ــو تـــقـــويـــة الأبــــحــــاث الـــنـــوويـــة  ــة هــ ــيــ ــرانــ الإيــ
والدفاعية في البلاد وتخصيص الموازنات 
الــلازمــة لــهــذا الأمـــر لاجــتــذاب نخب إيرانية 

للعمل في هذه المجالات«.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول بالإدارة 
الأميركية عن مسؤولية إسرائيل عن عملية 
اغتيال فخري زادة. ونقلت شبكة »ســي أن 
المسؤول  الأربعاء، عن  أمس  الأميركية،  أن« 
 »فــخــري زادة كان 

ّ
الـــذي لــم تسمه، قــولــه إن

أهــداف إسرائيل لمدة طويلة ماضية«.  أحد 
ورفض المسؤول تأكيد ما إذا كانت إسرائيل 
قد أطلعت الإدارة الأميركية هذه المرة على 

العملية.
ــيــــة قــد  ــيــــادات الإيــــرانــ ــقــ ــانــــت مــخــتــلــف الــ وكــ
بالوقوف  الاتهام لإسرائيل  وجهت أصابع 
وزيـــر   

ّ
أن غــيــر  زادة،  فـــخـــري  اغـــتـــيـــال  وراء 

الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
أشار كذلك إلى أن عملية الاغتيال »مؤامرة 
ســعــوديــة أمــيــركــيــة صــهــيــونــيــة«. ورفــضــت 
الــريــاض، أول مــن أمــس الــثــلاثــاء، اتهامات 
ظــريــف، وذلـــك فــي سلسلة تــغــريــدات لوزير 

الشؤون الخارجية عادل الجبير. 
ــر عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع  ــ ــيـ ــ وقــــــــال الأخـ
»تويتر«: »يبدو أن اليأس دفع ظريف لإلقاء 
أي لوم على المملكة واتهامها بالتسبب بما 
يحدث في إيـــران«. وأضــاف: »الاغتيالات لا 
نــقــرّهــا بــأي شكل مــن الأشــكــال وليست من 
سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني 
الــقــائــم عــلــى الاغـــتـــيـــالات حـــول الــعــالــم منذ 
الثورة التي اختطفها )روح الله( الخميني 

عام 1979«. أكد بار عدم وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية )فرانس برس(

روحاني: قرار البرلمان »ضار« بالجهود الدبلوماسية )الأناضول(

مــحــاولــة حــكــومــة تــرامــب فـــرض قــيــود بشكل 
معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية«.

وكان ترامب قد جمّد بطاقة الإقامة الخضراء 
)غرين كارد( وبعض تأشيرات العمل ومنها 
ستخدم بكثافة في قطاع 

ُ
»اتش-1 بي« التي ت

ــار  الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة. وأثــ
مــرســومــه احــتــجــاجــات رؤســــاء شــركــات مثل 
»غوغل« و»آبل« ومجموعات أخرى، ورُفعت 
منظمات  بها  تقدمت  القضاء  أمـــام  شــكــاوى 
مثل غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة و»بـــاي إيريا 

كاونسل«.
ــه عـــلـــى الـــفـــضـــاء  ــربــ ــــب واصــــــــل حــ ــرامـ ــ لـــكـــن تـ
الإلــكــتــرونــي، مــهــدداً بــاســتــخــدام حــق الفيتو 
ــقـــض( ضــــد مــــشــــروع قــــانــــون لــلــســيــاســة  ــنـ )الـ
الــــدفــــاعــــيــــة، مــــا لــــم يـــنـــه الـــحـــمـــايـــة لـــشـــركـــات 
الإنترنت التي تقيها من تحمل المسؤولية عن 

ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، حكماً 
لصالح شركات سيليكون فالي المستاءة من 
قرار تجميد تأشيرات الدخول، الذي أصدره 
ترامب في يونيو/ حزيران الماضي. وأفادت 
الــتــي تمثل  إيــريــا كــاونــســل«،  منظمة »بــــاي 
مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو 
ـ كاليفورنيا، حيث موطن غالبية مجموعات 
التكنولوجيا العملاقة، بأن »المحكمة رفضت 

وتطرق  مستخدموها.  ينشرها  التي  المـــواد 
ترامب في تغريدة له على »تويتر«، إلى المادة 
لأمننا  خطير  »تهديد  بأنها  فوصفها   ،230
القومي ونــزاهــة الانــتــخــابــات«. وأضـــاف »إذا 
لم يتم إنهاء المــادة 230 الخطيرة جداً وغير 
الـــعـــادلـــة تــمــامــاً، كــجــزء مـــن قـــانـــون تــفــويــض 
الــدفــاع الــوطــنــي، فسأضطر لاســتــخــدام حق 
الـــنـــقـــض بــشــكــل لا لـــبـــس فـــيـــه ضــــد مـــشـــروع 
آداب  قــــانــــون  مــــن   230 والمـــــــــادة  ــــون«.  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الاتصالات لعام 1996، تحمي الشركات التي 
الرسائل  من  تريليونات  استضافة  يمكنها 
أي شخص  قبل  للمقاضاة من  التعرض  من 
ــوم بـــســـبـــب شــــــيء نـــشـــره  ــلـ ــظـ ــه مـ ــأنــ يـــشـــعـــر بــ
شخص آخر، سواء كانت شكواه مشروعة أم 

غير مشروعة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

التحقيق الروسي 
مستمرّ حتى بعد انتهاء 

عهد الرئيس الخاسر

ــنـــطـــن، وبـــالـــتـــشـــاور مـــع حــلــفــائــهــا،  أن واشـ
ــي مــــــفــــــاوضــــــات وســــتــــتــــابــــع  ــ ــ ســـــتـــــشـــــارك فـ
التي من شأنها تشديد وإطالة  الاتفاقيات 
القيود النووية على إيران، وكذلك معالجة 
بــايــدن في  الــصــاروخــي. وشـــدد  برنامجها 
الوقت نفسه على أن لدى الولايات المتحدة 
دائــمــاً خيار إلــغــاء العقوبات إذا لــزم الأمــر، 

مشيراً إلى أن إيران تدرك ذلك.
وكان وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جــوزيــب بــوريــل، قــد أكــد، الــثــلاثــاء، أنهم في 
ــاد يـــحـــاولـــون الــحــفــاظ عــلــى الاتــفــاق  الاتـــحـ
الــنــووي الإيــرانــي على الــرغــم مــن انسحاب 
في  أمله  عــن  منه، معرباً  المتحدة  الــولايــات 
أن تنضم إليه أميركا مجدداً وأن تبدأ إيران 
في الامتثال الكامل لالتزاماتها مرة أخرى. 
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
للحوار  بـــلاده مستعدة  إن  قـــال  قــد  ظــريــف 
ــنـــووي،  ــــودة واشــنــطــن لــلاتــفــاق الـ بـــشـــأن عـ
الاتــفــاق بالكامل  أن طــهــران ستنفذ  مــؤكــداً 
العقوبات عنها. في الأثناء،  إذا رفع بايدن 

صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، نشر 
عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي أمـــس الأربـــعـــاء: 
)متمسك  الأمــر صعباً، ولكن نعم  »سيكون 
أفــضــل طريقة   

ّ
أن بــايــدن  بــالمــوقــف(«. ورأى 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي التعامل 
مــع البرنامج الــنــووي الإيــرانــي. وتــابــع أنه 
نــوويــة، فإن  إيـــران على قنبلة  »إذا حصلت 
ذلك سيضع ضغوطاً هائلة على السعودية 
وتــركــيــا ومـــصـــر وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي ستسعى 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أســـلـــحـــة نــــوويــــة،  أيــــضــــاً لـ
ــة تــلــك المنطقة  ــر شـــيء نـــريـــده هـــو رؤيــ وآخــ
ــد بـــايـــدن  ــ ــة«. وأكــ ــنــــوويــ تـــعـــج بـــالأســـلـــحـــة الــ

بايدن: تحقيق 
الاستقرار يتم بالتعامل مع 

برنامج إيران النووي

حسمت وزارة العدل 
الأميركية موقفها في 

الانتخابات الرئاسية، معتبرة 
أنه لم يحصل تزوير يمكن 

أن يؤدي إلى قلب النتائج

تواصل الجدل، أمس، 
بين البرلمان الإيراني 

والحكومة حول الالتزام 
بالتعهدات النووية، في 

حين لمّح الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن إلى 

العودة للاتفاق النووي
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تمتين العلاقات تحت أنظار روسيا

تركيا وأوكرانيا: صداقة مصلحية
فابريس دوبريز

ــوات  ــ ــنــ ــ ــــس ســ ــمــ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون خــ
ــيــــا حــلــيــفــا  ــبــــحــــت تــــركــ ــــط، أصــ ــقـ ــ فـ
قــويــا لأوكـــرانـــيـــا، مــــزودة جيشها 
بـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، وداعــــمــــة لــهــا في 
نضالها ضدّ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم، 
بل وذهبت إلى حدّ دعم الكنيسة الأرثوذكسية 
ــي كـــســـب اســتــقــالــيــتــهــا. يــبــدو  ــا فــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
اهتمام أنــقــرة المــتــزايــد وكــأنــه نعمة بالنسبة 
لكييف، الــتــي هــي فــي حــاجــة إلـــى شــركــاء في 
مــواجــهــة روســيــا. فــي المــقــابــل، تــقــوم أوكــرانــيــا 

بتسليم معارضين إلى تركيا.
إنـــهـــم مـــتـــمـــركـــزون حــالــيــا فـــي ســـمـــاء منطقة 
800 كيلومتر  داً -  ـ ـ يــداً جـ عــ خميلنيتسكي، بــ
إلــى الــغــرب - مــن منطقة دونــبــاس الأوكرانية 
الموجودة تحت سيطرة الجماعات الانفصالية 
التي تشرف عليها موسكو منذ ست سنوات: 
ســت طــائــرات مقاتلة مــن دون طيار مــن طــراز 
ــمــتــهــا تــركــيــا الــعــام 

ّ
»بـــيـــرقـــدار تـــي بـــي 2«، ســل

الماضي إلى كتيبة الطائرات بدون طيار 383 
المـــرمـــوقـــة فـــي ســــاح الــجــو الأوكــــرانــــي. وكـــان 
نــفــس الــنــمــوذج مــن الــطــائــرات مــن دون طيار 
في أيدي أذربيجان، قد أحدث خسائر فادحة 
في القوات الأرمينية بإقليم ناغورني كاراباخ 
خال أسابيع عدة. وتريد أوكرانيا 48 وحدة 
إضافية.  كان تسليم هذه الأجهزة مؤشراً لافتا 
عــلــى الــــدفء المــذهــل فــي الــعــاقــات بــين كييف 
وأنــقــرة، والــذي بــدأ في العام 2014، ولــم يَحِد 
منه تغيير السلطة في كييف العام الماضي. 
وهكذا استقبل فولوديمير زيلينسكي، الممثل 
الكوميدي السابق الذي وصل في العام 2019 
إلــى رأس الــدولــة الأوكــرانــيــة، الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان في العاصمة الأوكرانية 
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، قــبــل أن يتوجه 
بنفسه إلــى تركيا فــي أغــســطــس/ آب، ثــم في 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول. فــي الــبــرنــامــج، 
ــا فـــي المــجــال  ــوايـ ــنـ ــات الـ مــجــمــوعــة مـــن إعــــانــ
الــصــنــاعــي - الــعــســكــري واتـــفـــاقـــيـــة لــلــتــعــاون 
الــعــســكــري، بــالإضــافــة أخــيــراً إلـــى وعـــد إبـــرام 
مــعــاهــدة تــجــارة حـــرّة هــي قــيــد المــنــاقــشــة منذ 

العام 2010. 

علاقة ولدت من الفوضى
يبدو اهتمام أنقرة المتزايد بأوكرانيا بمثابة 
ـــة الــتــي 

ّ
ــذه الــــدولــــة الـــهـــش ــهـ ــةٍ بــالــنــســبــة لـ بــــركــ

 جــبــهــة بــطــول 450 كيلومتراً 
ّ
يــخــتــرقــهــا خـــط

ــقـــوم تــركــيــا بتجهيز  فـــي جــزئــهــا الـــشـــرقـــي. تـ
ودعــم الجيش الأوكــرانــي، وترفض الاعتراف 
بــضــمّ شبه جــزيــرة الــقــرم مــن قبل روســيــا. بل 
حتى أنها ساعدت قبل عامين أوكرانيا على 
الـــحـــصـــول أخـــيـــراً عــلــى كــنــيــســة أرثــوذكــســيــة 
مستقلة عــن روســيــا - وهــو أمــر أثـــار استياء 
كــبــيــراً فـــي مـــوســـكـــو. مـــن المـــؤكـــد أن المــعــســكــر 
ــة جعلت من  ــدول الغربي يظل الأفـــق المتميز ل
ــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وحــلــف  ــ الانـــضـــمـــام إلـ
شمال الأطلسي طموحا منصوصا عليه في 
ــه لا غــنــى عن  ــع ذلــــك، يــظــهــر أنــ الـــدســـتـــور. ومــ

أنقرة. 
ــوة إقــلــيــمــيــة كــبــرى  ــوازن بـــين قـ ــتـ ــدم الـ يــبــدو عـ
وواحــدة من أفقر البلدان في أوروبــا صارخا، 
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كـــيـــيـــف لـــيـــس هــــــذا هــو 
ــوع: فـــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد الـــروســـي،  المــــوضــ
أوكــرانــيــا بحاجة إلــى حلفاء. يقول بانزعاج 
إيــلــيــا كــوســا، المتخصص فــي شـــؤون الــشــرق 
الأوسط لدى مجمع التفكير »المعهد الأوكراني 
مــن أجــل المستقبل«: »تــركــيــا شــريــك مهم جداً 
لأوكرانيا، المشكلة هي أنه ليست لدينا رؤية 
ــلـــدور الـــــذي يــجــب أن تــلــعــبــه هــذه  مــلــمــوســة لـ

الدولة في سياستنا الخارجية«. 
ر الافتقار إلى رؤية طويلة الأمد بحالة  قد يفسَّ
الــفــوضــى الأولـــيـــة الـــتـــي نــشــأ فــيــهــا الــتــقــارب 
الأوكـــرانـــي - الــتــركــي. فــي مـــارس/ آذار 2014، 
أحـــدثـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــتــي 
وصلت إلــى ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم حالة من 
الذهول في الغرب، وساعدت على دفع كييف 
إلــى أحــضــان أنــقــرة. ياحظ إيــغــور ديــانــوي، 
المــتــخــصــص فــي الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة في 
البحر الأسود ونائب مدير المرصد الفرنسي - 

الروسي، أن »القرم تبلور كل الأسئلة«. 

التفوق البحري الروسي 
في البحر الأسود

بالنسبة لأوكــرانــيــا، أدى فــقــدان شبه جزيرة 
القرم الــذي اقترن بسرعة بالنزاع المسلح في 
شـــرق الـــبـــاد، إلـــى بــحــث مــحــمــوم عـــن حلفاء 
قادرين على الضغط على موسكو. من جانب 
أنقرة، فإن التفوق البحري الروسي في البحر 
الأســــود الــنــاتــج مــن الــضــمّ هــو مــصــدر القلق 
الأول، حيث خرجت كييف تماما من اللعبة، 
بعد خسارة نصف أسطولها المتواضع أثناء 
الاســتــيــاء الــخــاطــف عــلــى المــنــطــقــة مـــن طــرف 

موسكو. 
يــشــرح إيـــغـــور ديـــانـــوي، أنـــه »مـــع ضـــمّ شبه 
ــزيــــرة  ــه الــــجــ ــبــ جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم وتــــحــــصــــين شــ
ــطــــول الـــبـــحـــر الأســــــــود، شــاهــد  ــديـــث أســ وتـــحـ
الأتـــــــراك تـــشـــديـــداً فـــي الــتــرتــيــبــات الـــروســـيـــة. 
ــع كــيــيــف يــعــود  ــد أن هـــــذا الـــتـــقـــارب مــ ــقـ ــتـ وأعـ
بالنسبة لهم إلى منطق إزالة الطوق«، ويمكن 
أن يشكل هذا في لعبة الطموحات الإقليمية 
لأنــقــرة »رافــعــة للتأثير على المــوقــف الروسي 

في القضايا الأخرى«. أرست زيارة رجب طيب 
أردوغــان إلى كييف في فبراير/ شباط 2015 
أســـس الــعــاقــة بــين الــبــلــديــن لــســنــوات قــادمــة: 
وصل الرئيس التركي ومعه قرض بـ50 مليون 
دولار، ووعــدٌ بدعم »وحــدة الأراضــي وسيادة 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك شــبــه جــزيــرة الــقــرم«. 
كــمــا عــبّــر عــن أمــلــه فــي »أن تــواصــل أوكــرانــيــا 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق جــمــيــع الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
والعرقية، ولا سيما تتار القرم الذين أثبتوا 
وفــاءهــم خــال هــذه الأزمــــة«. وكــمُــمــارس جيد 
للعبة الــتــوازن، فقد امتنع عن انتقاد روسيا 
عانية، ولم ينضم إلى العقوبات الغربية ضد 

موسكو. 
ــقـــرم، هــــذا الــشــعــب ذو الأصـــل  لا يــــزال تــتــار الـ
الــتــركــي، والمــقــيــم مــنــذ قـــرون فــي شــبــه جــزيــرة 
القرم، والذين تمّ ترحيلهم إلى سيبيريا وآسيا 
الوسطى من قبل القوة الستالينية عام 1944، 
يلعبون دوراً رئيسيا في العاقة بين البلدين. 
في نهاية فبراير/ شباط 2014، عندما حاصر 
جنود روس من دون شــارات المباني الإداريــة 
وقــواعــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي فــي شــبــه جــزيــرة 
ــار الــــــ250 ألــفــا مــن تتار  الـــقـــرم، ســرعــان مــا صـ
القرم المعارضة الأكثر صخبا والأكثر تنظيما 
ضــد الــضــمّ. وهــو المــوقــف الـــذي سيدفع ثمنه 
جزء منهم بالنفي إلى أوكرانيا القارية، بينما 
يتعرض من بقي هناك لضغوط مستمرة من 
طـــرف الــســلــطــات الــروســيــة. لــكــن معارضتهم 
زت في الوقت ذاتــه سمعتهم بشكل 

ّ
للضمّ عــز

كبير، من خال صوت مؤثر في كييف مسموع 
جداً لدى الممثليات الدبلوماسية الغربية. كما 
أن العاقات التاريخية والثقافية التي تربط 
هذه الأقلية المسلمة بتركيا تجعل منها أيضا 

»لوبي« قويا لأنقرة. 
ــعــتــبــر تــركــيــا جــارة 

ُ
»بــالــنــســبــة لــتــتــار الـــقـــرم، ت

قريبة، لها جالية ضخمة، وهــي تدعم دائما 
استقالنا وسامتنا الإقليمية«. هكذا يقول 
رستم أميروف، أحد الممثلين الرئيسيين للتتار 
فــي الــبــاد. رجــل الأعــمــال هـــذا، والـــذي أصبح 
الـــعـــام المـــاضـــي عـــضـــواً فـــي حــــزب »غـــولـــوس« 
الإصــــاحــــي، الــتــقــى أردوغــــــــان شــخــصــيــا في 
فــبــرايــر 2020. وهـــو لا يــتــردد فــي الــقــول بــأن 
»هذه المسألة وجودية بالنسبة لنا، لأن تركيا 
ساعدتنا دائما، حتى عندما لم تفعل دولتنا 
ذلك«.ولا تشكل العاقات الودية التي تواصل 
 
ً
تــركــيــا الــحــفــاظ عــلــيــهــا مـــع مــوســكــو مــشــكــلــة

ــــرى فــي  ــذي يـ ــ ــــروف، الــ ــيـ ــ بــالــنــســبــة لـــرســـتـــم أمـ
 بين أوكرانيا وروسيا: 

ً
أنقرة وسيطا محتما

سمحت عملية دبلوماسية كبيرة لأردوغــان، 
عام 2018، بالحصول على إطاق سراح اثنين 
من زعماء التتار كانت قد سجنتهما روسيا 

في أعقاب ضمّ شبه جزيرة القرم. 
على النقيض مــن ذلــك، اتــخــذت الــطــائــرات من 

دون طــيــار صــبــغــة الإســمــنــت المــمــســك لعاقة 
ــال  ــلـــى المـــجـ ــــد كـــبـــيـــر عـ ــــوم إلــــــى حـ ــيـ ــ ــز الـ ــكـ ــرتـ تـ
الــصــنــاعــي - الــعــســكــري: اتــفــق الــبــلــدان خــال 
زيــارة الرئيس الأوكراني إلى إسطنبول على 
ــاء شـــركـــة مــشــتــركــة لــتــصــنــيــع جـــــزء مــن  إنــــشــ
نماذج »بيرقدار تي بي 2« في أوكرانيا. كما 
يتعاون الجانبان في تصنيع الطائرة الثقيلة 
ــنـــجـــي«، المـــــزودة  مـــن دون طـــيـــار »بـــيـــرقـــدار آقـ
بمحركات من إنتاج شركة الطيران الأوكرانية 

»موتور سيتش«. 

يد مساعِدة من 
بطريركية القسطنطينية

كما أوتي التقارب بين تركيا وأوكرانيا ثماره 
في مجال غير متوقع: الطائفة الأرثوذكسية. 
يــاحــظ إيــلــيــا كــوســا فــي هـــذا الــشــأن أنـــه »لمــن 
المثير لاهتمام أن نرى تركيا تلعب دوراً مهما 
في حصول أوكرانيا على كنيسة أرثوذكسية 
مستقلة«. دولـــة ذات أغلبية أرثــوذكــســيــة، لم 
تكن حتى العام 2019 لأوكرانيا سوى كنيسة 
واحــــــدة فــقــط )مـــعـــتـــرف بــهــا رســمــيــا مـــن قبل 
الكنائس الأرثوذكسية الأخرى(، وهي ملحقة 
بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية. لطالما كان 
هـــذا الــوضــع إشــكــالــيــا لــبــعــض الأوكـــرانـــيـــين - 
ــكـــذا ظــهــرت »بــطــريــركــيــة كــيــيــف« المنشقة  وهـ
مع سقوط الاتحاد السوفييتي، ولكن لم يتم 
الاعتراف بها من قبل بقية العالم الأرثوذكسي 
- كما أدت الصحوة الوطنية التي صاحبت 
ــبـــاد، إلــى  ثــــورة 2014 والـــصـــراع فـــي شـــرق الـ

تفاقم التوترات. 
لــكــن الــتــحــريــر جـــاء مــن تــركــيــا، بــعــدمــا أعلنت 
ــــداً،  بـــطـــريـــركـــيـــة الــقــســطــنــطــيــنــيــة المـــــؤثـــــرة جـ
»الأولــــى بــين أقــرانــهــا« فــي الأرثــوذكــســيــة، عن 
نيتها تسليم »مــرســوم استقالية« لكنيسة 
أرثوذكسية جديدة في أوكرانيا، أي الاستقال 
الكنسي. وأثار ذلك غضبا شديداً في موسكو، 
حيث أنهى هذا القرار أكثر من أربعة قرون من 

هيمنة الكنيسة الروسية في الباد.

مطاردة معارضي أردوغان
هكذا في غضون خمس سنوات فقط، أصبحت 
تركيا واحدة من أفضل أصدقاء أوكرانيا. لكن 

بأي ثمن؟
»كييف لا تريد صراعا مع تركيا«. هكذا يقول 
يونس أردوغدو، صحافي تركي متعاطف مع 
الداعية فتح الله غولن، المنفي في أوكرانيا منذ 
ما يقرب من 15 عاما. يشير يونس أردوغــدو 
إلى أحد جوانب التعاون بين البلدين، والذي 
التحدث عنه كثيراً: مطاردة  لا تفضل كييف 
معارضي الرئيس أردوغان. في يوليو/ تموز 
2018، تــمّ اختطاف اثنين منهم، متهمين من 
قبل السلطات التركية بصاتهم بتنظيم فتح 

الله غولن، وتم تحويلهما إلى إسطنبول. 
اكــتــمــلــت حــلــقــة جـــديـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، بالكاد بعد شهر من زيارة الدولة التي 
قام بها فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا: تمّ 
القبض على عيسى أوزر، الــذي تتهمه أنقرة 
بــأنــه عــضــو فــي حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
في بلدة أوديسا الساحلية، وتم تقديمه بعد 
أيـــام قليلة أمـــام كــامــيــرات التلفزيون التركي 
في إسطنبول. وهــذا الأمــر في حــدّ ذاتــه ليس 
فت 

ّ
سابقة: منذ ما يقرب من ثاث سنوات، كث

الاستخبارات التركية عمليات الاختطاف في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، بما فــي ذلــك فــي الــدول 
الغربية. لكن تلك التي تحدث في أوكرانيا تتم 
في العلن تقريبا، بموافقة، إن لم تكن بتعاون، 

أجهزة الأمن المحلية.
فــي الــعــام 2018، بعد القبض على اثــنــين من 
المعارضين الأتراك في أوكرانيا، أعرب المتحدث 
ــه« لــلــســلــطــات  ــانـ ــنـ ــتـ ــم أردوغـــــــــان عــــن »امـ ــاسـ بـ
الأوكرانية. ويبدو الإحــراج أكثر وضوحا من 
جــانــب كــيــيــف، الــتــي تــرفــض تــأكــيــد - دون أن 
تنكر - تورط أجهزتها الأمنية. لم ترد الرئاسة 
ــن الأوكـــرانـــي على  الأوكـــرانـــيـــة ولا جــهــاز الأمــ
سلسلة من الأسئلة من »أوريان 21« حول دور 

أوكرانيا في اعتقال عيسى أوزر. 
عند لقائه بالرؤساء الأوكــرانــيــين، ســواء كان 
بــتــرو بــوروشــنــكــو فـــي 2018 أو فــولــوديــمــيــر 
ــام، كـــان  ــ ــعـ ــ زيــلــيــنــســكــي بـــعـــد عـــــام ونـــصـــف الـ
أردوغــــان يــذكــر علنا بأهمية »الإزالــــة التامة 
لــوجــود فــيــتــو )مــنــظــمــة فــتــح الــلــه الإرهــابــيــة( 
فــي أوكـــرانـــيـــا«. وعــنــدمــا ردّ رئــيــس أوكــرانــيــا 
في فبراير، كــان ذلــك في شكل المطيع تقريبا: 
»فــي مــا يتعلق بــهــذه المــنــظــمــات... لقد تلقيت 
الــيــوم مــلــفــات وحــقــائــق مفصلة مــن الــرئــيــس 
أردوغـــــان، وكــذلــك أســمــاء. لــقــد قــمــت بنقل كل 
هــذه المعلومات إلــى مدير أس بــي يــو )جهاز 
الأمن الأوكراني(، الذي عليه أن يتولى أمرها«. 
»لــديــهــم قائمة بــأســمــاء أشــخــاص، ومــن حين 
لآخر يقدمون واحداً لتركيا حتى يتمكنوا من 
مواصلة العمل معهم«. هذا ما يعتقده يونس 
أردوغــدو، والــذي يخشى أن يكون ضمن هذه 
الــقــائــمــة. مــن الــصــعــب عــلــى كــيــيــف، المــوجــودة 
ــر مــــــن روســـــــيـــــــا، عــــدم  ــمـ ــتـ ــسـ تــــحــــت ضــــغــــط مـ
الاستجابة للقوة الأخــرى في البحر الأســود. 
ــقـــرر أي شــــيء مـــن دون  »هــــل مـــن المــمــكــن أن نـ
تركيا فــي منطقتنا؟«، هكذا تظاهر الرئيس 
الأوكراني بالتساؤل في مقابلة نشرت الشهر 

الماضي. »بالطبع لا«. 
يُنشر بالتعاون مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar
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مــن الــصــعــب تــصــور حــصــول تــطــور دعـــم الكنيسة الأرثــوذكــســيــة التركية 
لأوكرانيا، من دون موافقة الرئيس التركي رجب طيب أدروغان على الأقل. 
ففي ديسمبر/كانون الأول من العام 2018، شكر الرئيس الأوكراني آنذاك، 
»عدم التدخل  بترو بوروشينكو )الصورة(، نظيره التركي بصفة متواضعة لـ
في عملية الاستقلال«، بعدما أعلنت بطريركية القسطنطينية نيتها تسليم 

»مرسوم استقلالية« لكنيسة أرثوذكسية جديدة في أوكرانيا.

لا يخلو دعم أنقرة لتتار القرم من الاحتكاكات. منذ ما يقرب من 4 سنوات، 
تحاول طائفة التتار التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأوكرانية بشأن بناء 
شقق للتتار الذين أجبروا على مغادرة شبه جزيرة القرم. وقد وعدت تركيا 
العدد  على  يتفقا  لم  والحكومة  التتار  لكن  منزل،  ألــف  لبناء  كامل  تمويل  ب
الدقيق للمساكن. هذا الموضوع عاد إلى طاولة المفاوضات أخيراً، لكن لا يبدو 

أنه في طريقه إلى الحل.

جاء التعاون العسكري بين تركيا وأوكرانيا في وقت لاحق على زيارة رجب 
طيب أردوغان لكييف في 2015، وحصل ذلك في أعقاب الأزمة الدبلوماسية 
التي نجمت عن حادثة إسقاط مقاتلة روسية من طرف تركيا في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2015. خمسة أشهر بعد ذلك، رست فرقاطتان تركيتان في 
ميناء أوديسا الأوكراني، قبل التوقيع في شهر مايو/ أيار من العام ذاته على 

أول اتفاقية للتعاون العسكري.

استقلال الكنيسة 
الأرثوذكسية عن 

موسكو

احتكاكات تتار 
القرم وعقدة 

المساكن

ظروف التعاون 
العسكري بعد 

2015

تزداد العلاقات التركية الأوكرانية دفئاً منذ العام 2014، وتوثق أنقرة تعاونها مع كييف، خصوصاً في المجال العسكري، داعمة 
إياها في أزمتها مع موسكو وحول شبه جزيرة القرم، وذلك في إطار مصلحة متبادلة بين البلدين، تشمل أوجهاً عدة يتناولها 

هذا التقرير الذي تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع »أوريان 21«

زيلينسكي وأردوغان في أنقرة العام الماضي )آدم أتلان/فرانس برس(

■  الدفء في العلاقات بين كييف وأنقرة بدأ في العام 2014 ولم يتبدل بعد 
     تغيير السلطة في كييف عام 2019

■  دعم تركيا يتضمن تجهيز الجيش الأوكراني ورفض الاعتراف بضمّ روسيا 
     لشبه جزيرة القرم
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